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 199  عناصر النظرية  

  :الإبداع
يقيني أن الإبداع هو القيمة الكبرى التي ننشدها في تصميم كافة مشروعات العمارة  •

مجالات الإنتاج وأهم عنصر مؤثر في أي لقد أصبح الإبداع ضرورة حاكمة في كافة . الداخلية
  .الإبداع ملازم للإنتاج وشرط جوهري من شروط الحضارة. عملية إنتاجية

الإبـداع خلـق الجديـد الجميـل . ظاهرة حـضارية ملازمـة للإنـسان: لي تعريف للإبداع بأنه
الجديد الذي يبقـى جديـدا . النافع وإضافة ما لم يضفه آخر

ً
لجديـد  إضـافة ا- يقـاوم الـزمن -

  :وبذلك يكون تعريفي المختصر. النافع على غير مثال سبق

  .نبذ النمطية والإتيان بالجديد الذي يزداد جدة كل يوم: أي أن الإبداع هو •

بمعنى قدرته على . لقد نشأت الحضارة بفضل قدرة الإنسان على الإبداع والتجديد •
لتلبية حاجاته وتغييره وتوجيه  - استخدام العقل والفكر والخيال من أجل التحكم في الواقع 

 نثرى الواقع ونمهد - شئنا أم أبينا -ونحن سائرون صوب المستقبل . مساره نحو المستقبل
لمستقبل أكثر إبداعا
ً

أعتقد أنني قلت أن مستقبل مصر رهين بكيفية أن نتحول إلى . 
ولكل . نا التي مرت ب– الزاهرة –ونحن نتاج جميع الحضارات ... منتجين مجددين مبدعين

وعادات وتقاليد جماعية . عصر من العصور ولكل حضارة أسلوب خاص مميز في الحياة
 أعطت – جعلت لكل حضارة صفات عامة ومشتركة –تكونت نتيجة للظروف والمؤثرات 

للعمارة عامة وللعمارة الداخلية خاصة أشكالا ومضمونا يميزها عن غيرها
ً تكونت نتاجا . ً

ً

التي سبق لي أن . تبلورت في الأشكال التي هي عليها.تراكمة الخاصةلتجاربها وخبراتها الم
إن اللحاق بالمستقبل لا يتأتي . وصفتها بأنها ما زالت جديدة حديثة حتى يومنا هذا

ً بل يستلزم قبلا - عن طريق النفخ في قربة مثقوبة أو مداواة المرض بالمسكنات –بالاستيراد 

 أو – إن جاز التعبير - الذي هو الثابت الديناميكي . التشرب بروح العلم وطبائع منهجه
والذي هو أيضا الأسلوب الأمثل في التعامل . القوة المثمرة الولود بكل ما يثري من إبداعات

ً

وهو المحصلة المنطقية والمعامل الضروري لفهم منظومة الإبداعات . مع الواقع وحل مشكلاته
 لسابقتها دائماالمتوالية وقيمها الموضوعية والمتجاوزة

ً
. 
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200 نظرية العمارة الداخلية

وهـي . إرادة الإبداع هي الجوهر الأساسي في تاريخ السعي الإنساني للتقـدم الحـضاري •
وعملية الإبداع لا تولد من فراغ إنها جـزء مـن . البعد الإيجابي المحرك للطاقة البشرية المنتجة

. ادة البيـعولقد استغلت قدرته في مضاعفة الإنتاج والنمو الاقتصادي وزي. السلوك الإنساني
بدءا من القصور والمساكن مرورا بمبيعات السيارات 

ً ً
 الجميلة الجديدة إلى الملابس المبتكـرة –

 التي أصبحت الآن تحفا فنية –
ً

ونجـد هـذه الأبهـة .  إلى كل شـئ ينـتج ويبـاع نجـد الإبـداع–
 والتـي – التي لم يشهدها التاريخ من قبـل –والمباني والعمارة الحديثة والمنتجات المبهرة 

. تجبرنا على التمكين لهـا واقتنائهـا. أصبحت منظومة أو مجموعة قوى متشابكة ومتداخلة
في صلات وعلاقات مركبة كثيرة وقوى تقنية متطورة تشكل باستمرار أهميتهـا ودورهـا في 

خاصة في عصرنا الـذي تحكمـه الاعتبـارات الاقتـصادية أكثـر مـن أي عـصر ... الإنتاج والإبداع
  .مضى

. بـل هـم فرسـان العـصر الحـديث... ك فإني أزعم أن المبدعون هـم أولاد المعجـزةولذل •
 وثــورة –المــرتبط بالجمــال والجديــد والتــذوق الجمــالي والمــستوى الفنــي والتقنــي الرفيــع 

  . التي تتعاظم مع التحديات وطاقات الإبداع والتجديد–التكنولوجيا 

 القليلــة مــن المبــدعين والنــابغين إن البـشرية مدينــة في تقــدمها وتطورهــا لتلــك الفئـة
 ولذلك فـإن اتمـع الـذي – الذين يشيعون الجمال والبهجة في حياتنا الدنيا –والمتميزين 

ولأن إدارة الإبـداع لهـا دورهـا الأساسـي . لا يعرف حق علمائه ونوابغه هو مجتمع لا رجاء فيه
  . الإبداعولأن الجمال شرط جوهري من شروط. في التقدم الإنساني وأهدافه

وأنـه ينبغـي . لكني أضيف أن التراث المصري ما زال كنوز وسطور من نـور في تاريخنـا •
علينا البحث وانتقاء العناصـر ذات القيمـة الدائمـة في تراثنـا المعمـاري والعمرانـي التـي 

خاصـة المـشروعات الـسياحية ( يمكن استخدامها في مـشروعات العمـارة الداخليـة المـصرية 
ث يمثل تواجد التراث المصري ضرورة حتمية تميز هذه المـشروعات القوميـة حي) والفندقية

ولا شك أن مـصر ثريـة بتراثهـا بمـا يؤكـد . أمام ضيوفنا والاهتمام بأدق التفاصيل وأجملها
 .استثمار هذا التراث وتفعيلة والحفاظ عليه
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 201  عناصر النظرية  

داثـة وعبقريـة إني أجزم أن قمة الإبداع تكمن في المزج بين عبقرية الحداثة وما بعـد الح •
خاصة في مشروعات العمارة الداخليـة المـصرية التـي نحـرص علـى تميزهـا . التراث المصري

  ).والتي ينبغي أن يكون لها مذاق خاص. (وقيمتها ورقيها

 –ورغم كل ما يمكن أن يقال أو يساق كمـبررات ففـي يقينـي أن عناصـر الـتراث المـصري 
ة العمارة الداخلية وكافة عناصرها ومفرادتهـا  تتفق وتنسجم وتتزاوج مع حداث–التجريدية 
ًأمـلا .  وعناصـر الـتراث المـصري– ومـا بعـدها –وأنه لا قطيعة بين عناصر الحداثة . وأدواتها

وطموحا
ً

وأن تلك العناصر والحرص والالتزام بها لن تجهـض انطلاقـات الفكـرة أو الـشرارة . 
لقات العمليـة التـصميمية للعمـارة هذا ما أقرره على وجه الخصوص لبيان منط. الإبداعية

. الداخلية ونواياها الهامة اللازمة لتحقيق الوظـائف والانتفـاع وبـين طبيعـة الخلـق والإبـداع
ومما يزيد من صعوبة الموقف وتحدياته ما يـوفره العـصر الحـديث مـن . النابعة من الوجدان

 يمكنـه مـن تنـافس مـع –  وما وراءها من جـذب وإبهـار–بريق الإنتاج والإمكانيات والموارد 
  .القيم الإبداعية التشكيلية التي تنبع من التراث والأصالة والأصول الراسخة

وقبل أن أدلل على صحة ما أقول فـإن مـن الـضروري أن نـدرك أن العمـارة الداخليـة  •
تعبر عن المتغيرات والتعقيدات التـي تجتـاح الحـضارة المعاصـرة بتعارضـها وقـوة تلاحمهـا 

علـى حـساب القـيم والمثـل . تشابكة وانفتاحها وتأثيرها وتحـدياتها المتعاظمـةومشكلاتها الم
 وتـصدير مـشاكلها –الدائمة لنا وتمعنا ولأمتنا التي يجب أن تتوازن مع القوى العالمية 

  . وأن تعبر عن وجودها وأهميتها وتفاعلها–لنا 

لمــستوى الفعلــي كيــف يمكــن وجــود إيجابيــة أو لغــة مــشتركة بــين ا: الــسؤال الهــام هــو
.  والممثلة في الانبثاقات التـصميمية البـاهرة– وإمكاناتها ووعودها الحقيقية –للتكنولوجيا 

وبين المستويات المتباعدة للمجتمع التي تتقدم عادة بخطوات بطيئة غير واثقة؟ ولا يتجاوب 
ة الحيلـة ذلك لأن اتمع كأفراد يغلب علـيهم الجمـود وقلـ. معها الإنسان العادي بسهولة

وغــير ثابــت .  مــا لم يــضطروا إلى المغــامرة في آفــاق غــير مطروقــة– عــادة –وتكــرار المــألوف 
والواجب يقتـضي بـأن تكـون إمكانـات العـصر وثـورة التكنولوجيـا وسـيلة تخـدم . تجربتها

  .وبألا تكون غاية في حد ذاتها لا تفيد أغلب الناس. العمارة الداخلية وحاجات الإنسان فيها
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 وأسـلمه زمامهـا – يحقق به مشيئته في عمارة الأرض – الإنسان وجعله خليفة خلق االله •
وأطلق فيها يده ليكون مستخلفا في الأرض مالكا لما فيهـا

ً ً
فـاعلا مـؤثرا صـانعا لكـل حـضارة . 

ً ً ً

  .قائمة عليها
 في نظـام – وبـين الـدنيا والآخـرة – في نظـام الكـون –الإسلام يجمع بين الأرض والـسماء 

...  وبـين العبـادة والعمـل في نظـام الحيـاة– في نظام الإنسان – وبين الروح والجسد –الدين 
ويسلك بها جميعا طريقا واحدا هو الطريق إلى االله

ً ً ً
ويخضعها كلها لسلطان واحد هو سـلطان . 

  .االله

 في –لكن عصابات المضللين أعداء البشرية يضعون المنهج الإلهي في كفة والإبداع الإنـساني 
ثم يقولون إما المنهج الإلهي في الحياة والتخلي عـن كـل مـا ...  في الكفة الأخرى– المادة عالم

وهذا خـداع لئـيم ! وإما الأخذ بثمار المعرفة الإنسانية والتخلي عن منهج االله. أبدعه الإنسان
لأن المنهج الإلهـي لـيس عـدوا للإبـداع الإنـساني إنمـا هـو منـشئ لهـذا الإبـداع ... خبيث

ً
– 

  . وموجه له الوجهة الصحيحة–ض عليه محر

 لم تؤت نظـرة – على اختلافها وتصادمها أحيانا –إن هذه التصورات والضلالات المنحرفة 
ولقـد أدى . وما بين الجميـع مـن علاقـة أو علاقـات. صائبة إلى حقيقة الكون والحياة والإنسان

  .بها ذلك إلى الضلال والسير في طريق خاطئ وخطر
. إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهـار لآيـات لأولي الألبـاب" قال االله تعالى

الذين يذكرون االله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلـق الـسموات والأرض
ً ً

ربنـا . 
فـإذا ظـل الإنـسان ). 191,190-آل عمـران" (ًما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنـا عـذاب النـار

يكـون قـد . عي الذي يدرك به تلـك الحقـائق وتـسكن إليهـا نفـسهبمنأى عن ذلك التأمل الوا
  .كتب على نفسه الضياع ويحطم نفسه بنفسه

ألم تــر أن االله يــسجد لــه مــن في الــسموات ومــن في الأرض والــشمس والقمــر والنجــوم "
فما أجمـل أن يكـون الإنـسان ضـمن . )18-الحج" (والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس

 ساجدا مع الساجدين– الذي يعيش فيه –نطاق الكون 
ً

طائعـا مـع الطـائعين. 
ً

أنـه حينئـذ لا .
 بل سيصبح صديقا لكل شئ– ولا يحس بالضياع –يشعر بغربة 

ً
وأنه يعيش في كـون مـأنوس . 

  .ودود صديق
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لكـن الاقتـصار علـى . والحاضر جزء منه وكـذلك المـستقبل. إن الماضي جزء من الإنسان •
 يجعـل – وحده –والاقتصار على الحاضر . نسان ينفصل عن حاضره يجعل الإ– وحده –الماضي 

 – والتــوازن مطلــوب في جميــع الأحــوال –الإنـسان يفقــد جــذوره العميقــة القويــة الراســخة 
وليست العلوم في نهاية الأمر سوى تـراكم كمـي مـن الاكتـشافات التـي تـؤدى إلى تغيـير 

  .سلوب إلى الأفضل والأجملوطفرة في هذا الأ. كيفي في أسلوب الحياة وجودتها
  ؟)همزة على الألف( أفرق هناك بين التاريخ والتأريخ: وقد يسأل سائل

إنما يصبح التاريخ مؤثرا حقيقة حين نتقدم من هـذا كلـه إلى التفكـير التـأريخي
ً

همـزة ( 
 وحـين نفعـل – نستطيع مواجهة الحاضر –وحين نصل إلى القدرة على التأريخ ). على الألف
 وخاصـة في حاجتنـا إلى الارتقـاء –إن معرفـة الماضـي مهمـة . نتطلع إلى المستقبلذلك فعلا 

ًوالانفراد والتميز بالحفاظ على تراثنا المتميز أصلا 
 وتأكيـدا لقيمنـا الحـضارية واسـتغلالها –

ً

 في مــشروعات العمــارة – الــذي ننفــرد بــه –واســتثمارها والاســتفادة مــن تراثنــا المــصري 
والتـي هـي مـستقبلنا ) المنتشرة في ربـوع المحروسـة( سياحية والفندقيةالداخلية المصرية ال
 – ومـذاق خـاص –وحتى تتميز هذه المشروعات بطابع مـصري خـاص . وأحد مواردنا الهامة

يزيد من قيمتها وأصالتها وإمكانية التعامل معها ومع الحداثة فيها وما بعد الحداثة أيضا 
ً

  .وتطلعاتها
بـأن الإبـداع هـو القيمـة الكـبرى في ) والتأكيـد علـى قنـاعتي(حين يتم ذلك يمكن القول

 في العمليـة –وأن أهـم مميـزات العقليـة المـستقبلية . تصميم مشروعات العمارة الداخلية
  . هو تعلقها بالإبداع وحنينها إليه–التصميمية للعمارة عامة والعمارة الداخلية خاصة 

 وملكـه –الـتراث المـصري الماضـي ويمكنني القول كذلك بـأن اسـتخلاص الإبـداع مـن  •
وتميـزه بـصفة رئيـسية .  هـو جـوهر التأصـيل والتأصـل وقوامـه–وتملكه وحيازته وتأريخـه 

  .أساسية
 هو جوهر المستقبلية الصحيحة – في الحاضر والمستقبل –وأن الجهد الذي ينصرف للإبداع 

  .في العمارة الداخلية المصرية
كسر القيود الناجمـة عـن غيـاب الإخـلاص وقـصور حتى يمكننا معالجة تراكمات التخلف و

وحل المشاكل التي تطغى علـى حياتنـا كلهـا وتلـون كـل . الموارد وتدهور البيئة المحيطة بنا
  .مجالات الحياة في مصر
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 قد جعـل قـانون التطـور مـن سـنن الوجـود التـي – المبدع الأول –االله سبحانه وتعالى  •
ي نعيش عليها قد حفلت بهذا التطـور الهائـل الـذي وإذا كانت الأرض الت. تسود بناء الكون

كمـا شمـل كـذلك حيـاة الإنـسان منـذ نـشأته . شمل شتى كائناته ومتنوع كلياتـه وجزئياتـه
.  إلى أن صارت لها كل مقاومات التكوين الإنـساني الراقـي– مع الزمن –ثم تدرجت . الأولي

 مـن إرادة التغـير إلى –مـاء  كمـا يجمـع كثـير مـن العل–فإن ما انطوى عليه هـذا التكـوين 
إنما يمثل تلك القوى الدافعة للبشرية تدرجا نحو الأجمل. الأفضل

ً
حيث لم يكن هذا التـدرج . 

عضويا فحسب بل كان يصاحبه كذلك تدرجا روحيا ونفسيا
ً ً ً ً

.  

ويجعلـه أكثـر فهمـا للمحـيط الـذي . يشير إلى ذلك الوعي الذي يـشعر الإنـسان بوجـوده
ًحتمالا وقدرة على البقاء والتكيف مع متنوع صـور البيئـة التـي تحـيط وأكثر ا. يعيش فيه

  .به

حيـث أصـبح . بيد أن التطور الفني في العصر الحديث قد أخذ اتجاهه الصاعد نحـو الإبـداع
 الذين يطمحـون إلى حركـة تقدميـة انـدفاعا إلى الأمـام –الفنانون التشكيليون المعاصرون 

ً
– 

ذلـك المـدد الفكـري الـذي . ة ومبادئها العلمية والفلـسفيةيستلهمون من النظريات الفكري
يدفع بالحركات الفنية في خط أقرب إلى التوازي مع تلك القفزات العلميـة الهائلـة ووثباتهـا 

إذ لا مفر للفن بعد ذلك من أن يصير ملازما للعلم ومصاحبا له في ركب التقدم... الجريئة
ً ً

.  

  .موح إلى مستوى الإبداعوالط. إنها إرادة التغير إلى الأفضل

  .ورواد التصميم. لدى رواد الفن التشكيلي وقادته وعلمائه

ــاج ــداع والإنت ــى الإب ــد عل ــالم الآن يعتم ــا يجــرى في الع ــول أن م ــى . أق ــد عل ــا يعتم كم
 الـسلوك –كما أقول أن التكنولوجيا لهـا طبيعـة اقتحاميـة تغـير نمـط الحيـاة . التكنولوجيا

 والتكنولوجيـا عمليـة دائمـة التطـور باسـتمرار وتـرتبط بفكـر –والاستهلاك بل والثقافات 
بهذا المفهوم فإن الحديث عن التقدم التكنولوجي يتطلـب نظـرة كليـة . الإنسان وطموحاته

 وهي نتاج الانتقال من مجتمـع صـناعي إلى – بعوامله المؤثرة والمتشابكة –لمشاكل اتمع 
ينقلنا من عمـل يـدوي .  إلى مجتمع معلوماتمجتمع الإنتاج الغزير إلى مجتمع الاستهلاك

تجعل إبداع الإنسان أهـم عنـصر مـؤثر في . يعتمد على كثافة العمالة إلى معرفة تكنولوجية
  .أي عملية إنتاجية أو اقتصادية أو غيرهما
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بـل أن الإبـداع صـفة . ولذلك أقول أن الإنسان هو المخلـوق الوحيـد القـادر علـى الإبـداع •
 في الفنـون – إبداع في كل اتجـاه –نسان التي تميزه عن سائر المحلوقات أساسية من صفات الإ

وكـل . في كـل شـئ... إبداع في الفكر في العلـوم في الآداب. إبداع في المسكن في المأكل في الملبس
هذا نتيجة للتفاعل الخـلاق بـين الإنـسان كوحـدة بيولوجيـة خـصها الخـالق الأعظـم بالعقـل 

  .يطة خارج ذاتهوالإرادة في البيئة المح
أن الإنـسان يـسعى دائمـا بإرادتـه إلى التحـسين والتجويـد" علـي النفيلـي. د"كما يقول

ً
 .

ــستقبل ــواعي للماضــي والحاضــر والم ــة لأنهــا تعكــس الإدراك ال ــا هام ــرد . والإرادة هن للف
  .وللمجموعة التي ينتمي إليها

ن النظــر لطاقتــه  دو–إذن كيــف يمكــن للإنــسان أن يحقــق الغايــة الإبداعيــة مــن وجــوده 
 داخل اموعة التي ينتمي إليها؟ كيـف يمكـن تحقيـق نـوع مـن التـوازن بـين –وإمكاناته 

لأن الإنسان . وتباين النظم حسب الظروف البيئية والاجتماعية. الإمكانات المتاحة والمنتظرة
هو أولا وأخـيرا سـيد المخلوقـات

ً نتفـاع وقـد حبـاه االله بقـدرة غـير محـدودة علـى الإبـداع والا.ً
طبقا لتصميمات متنوعـة . بالمعارف المتراكمة المكتسبة للتحكم في البيئة المحيطة وتوجيهها

ً

ًتزداد دقة وتعقيـدا جـيلا بعـد جيـل ً
ليقـدم لنـا إنـسانا قـادرا إلى حـد كبـير علـى. 

ً ً
هندسـة "

وأن . ومن الطبيعـي أن يوظـف الإبـداع لتحقيـق أغـراض هـذه الهندسـة وجمالهـا" المستقبل
 أبدا –كالها المتطورة بالإبداع حتى يثبت الإنسان تتصف أش

ً
 أنـه هديـة مـن الخـالق الأعظـم –

  .المبدع الخالق جل وعلا
فـإن الإنـسان . ورغم اعترافنا الكامـل بالانبهـار بروعـة الخلـق وعظمـة الخـالق وإعجـازه •

وأن توظـف منجـزات العلـم . ورفاهـة البـشرية. مسئول بإبـداع المـستقبل وتخطـيط التقـدم
والبعــد المــستقبلي للإبــداع في العمــارة الداخليــة . كنولوجيــا لتحقيــق هــذه الرفاهيــةوالت

 وللإبداع فيها إسهامات كبيرة حاكمة تحقـق – التي يعايشها الإنسان كل يوم –ومشروعاتها 
وبين ما هو فن متميـز يتـسم بـالتفرد والأصـالة . الاتزان والإيقاع والمنفعة والجمال والبهجة

  .وبين منجزات العلم والتكنولوجيا والتقدم التقني.  الإبداعيرقى إلى مستوى

الإبداع الجاد يتطلب عملا شاقا متواصلا وثقافة واسعة شاملة وصبرا
ً ًً ً.  

  .وذلك علينا أن نجود بكل أريحية لاكتشاف المواهب وتقدير المبدعين
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المـصمم لعلي بداية أقول أن إلقاء شئ من الضوء على تفسير مكانة الإبـداع مـن نفـس  •
 على حـب غريـزي للجمـال وللحيـاة وللاسـتمرار – بالرغم من كل شئ –وطبيعته تنطوي 

لذا كان عليه أن يصل إلى صـيغة تحقـق لـه ضـربا مـن الوفـاق أو التوافـق مـع البيئـة . فيها
ً

 بالعقـل –بهدف إعادة خلقها في صور وأنماط توفر له العمل على التـدخل فيهـا . المحيطة به
وتنـاغم مـع الـوعي بهـذا . حضر جمال الحيـاة وجلالهـا في وجدانـه وشـعوره فاست–والخيال 

تعبـيرا منـه عمـا . فصمم ورسـم ونحـت وجمـل كـل مـا يفعـل. الجلال منظما لردود أفعاله
ً

وظـل . ًأو عن الحلم الذي يحرض بـه إلى الواقـع علـى أن يكـون أكثـر جمـالا. ينبغي أن يكون
وهو أن يرى في العمـارة إمكانيـات علـى .  المصممالإبداع يؤدى هذه الوظيفة الهامة في وعى

 –كما أن هذه الوظيفة عينها هي التي حددت للفن سمة من أهم سماتـه . البقاء فيها وبها
وهـي رؤيـة .  وهـى أن يكـون رؤيـة للممكنـات في الوجـود مـن حولـه–الدالة على ماهيته 

 – في بعـض أجزائـه –قع فـإذا بـالوا. بتجميـل الواقـع... يشكلها خيال محـب لتـأمين البقـاء
  .يستجيب للحلم الإنساني ويحوله إلى بعض من وجوده

  ...فأبدعها. وهنا يكون الفن قد خلق الصناعة والتكنولوجيا
 عدد آخر من السمات المحددة أو المميزة لـه – ثنائية الفن والعلم –وتضفي هذه الثنائية 

والـذي يؤكـد . ابع في أعمـاق المـصممهذا الجزء القيم القـ. وعما ينبغى أن يكون وهو الإبداع
  .والتحكم فيها. قدرته على تغيير البيئة وتجميلها وتفعيلها واستثمارها

 نراها عنـد كـل – المفعمة بالمعرفة والوعي والإحساس الرهيف –وهذه الخصوبة الهائلة  •
ي التـ. إنها خصوبة عقول لم يبخل عليها أصحابها بالمعرفـة والثقافـة الرفيعـة. مبدع عظيم

فنا كان هذا الإبداع. تتحول إلى نماء للخيال المبدع
ً

أو فكرا خلاقا مـن أي نـوع. 
ً ً

فالمعرفـة بهـذا . 
 قـبس – في تقـديري –هـذا الإبـداع . شرط لتكوين المبدع تؤمن به كل مدارس الإبداع. المعنى

  .من عند االله

  .وأعمق الإيمان باالله إيمان العقلاء من المبدعين والعلماء
فأدركوا كلما تعمقوا أنهـم مـا أوتـوا . الذين توغلوا في علمهم.  إعجاز الخالقالشهود على
  ً.من علمه إلا قليلا

وليس كمثل العلم تكبير بعظمة االله ويقينا وإيمانا
ً ً

.  
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ولا يجسد شيئا مـن العـالم الـواقعي .  كل عمل فني لا يمثل •
ً

 – المحـسوس أو المتطـور –
الفن التجريـدي : هــو ما يطلــق عليــه صفة. ًــتقلاوهـو العمـل الـذي يقـدر أن يوجــد مس

)abstract art.(  

ــدأت عــام  ــال أن حركــة الفــن التجريــدي ب ــداع  . 1910يق وأن أول جماعــة تــشكلت للإب
 وراح المفكـرون مـن كـل – أدت إلى تمسك المثقفين الغربيين بـه – 1930التجريدي كان عام 

. التـسامي علـى الواقـع: ريدية تتراوح بينمستوى يضعون تصورات نظرية مختلفة عن التج
وبين النزعـة . الذي لا يشتبه بأي شئ واقعي" الفن الخالص"وبين مبدأ . وبين اللا موضوعية

بالإضـافة إلى تـسميات ومفهومـات . أو غـير التماثليـة. أو الرياضـية. الحركية أو الهندسـية
  .الخ.. مزاداتأخرى استخدمها صحفيون وتجار لوحات تشكيلية وأصحاب صالات 

 كثورة فكرية تنطوي على روح الجديـد – فعلا –غير أني أجزم أن الإبداع التجريدي بدأ  •
 فتعطـي وجهـة نظـر جديـدة تمامـا تقـتحم آفـاق اهـول– الذي يزداد جـدة كـل يـوم –

ً
 .

كان ذلك واضحا عندما ظهر الإبداع التجريـدي . مهمتها الوصول إلى عمق الأشياء وجوهرها
ً

فكـان الإسـلام هـو الظـاهرة ). ًالمصرية أصـلا ( في العمارة الداخلية الإسلامية – نشأ  أول ما–
فكان الإبداع التجريدي دليلا مـن . الكبرى التي عملت على ظهور التجريد الحقيقي وتطوره

 لا حـدود –أسفر عن أشكال هندسية تجريدية مبتكـرة . أدلة التقدم الحضاري للأمة وتفردها
 كما نشأت عناصر إسلامية صرفة ذات ضـرورات – لها في أية حضارة أخرى لتنوعها ولا نظير

 لم يكن لها سابقة أبدا –إنشائية 
ً

تؤدى أغراضها وأهـدافها ) وما زالت (  وخاصة ما أصبحت–
الإنشائية والمعمارية والتشكيلية الإبداعية كلها معا
ً

فكانـت هـذه العناصـر شـعلة مـضيئة . 
تعطى أبعادا جديدة للإبدا

ً
 منـذ تفتـق الخيـال الإبـداعي في –وعطر طال توقعه . ع التجريدي

 بكل رؤاه المتقدمة وبكل إحساسه في البحث عن مكـان الإبـداع وعـن –مصر عن هرم ومسجد 
  .لأن الفن بلا تجديد لا يصل لمستوى الإبداع. القيمة أيا كان نسجها

وهـو حاصـل " لأصيل الجديد ا" ذلك لأن المبدع يعانى وبصدق تجربته الإبداعية ليخرج لنا 
 إلى نفـس الملتقـى – وتلـك الأصـالة –ومـن ثـم يـصل ذلـك الـصدق . انصهار ذاته بمـا حولـه

 –حـتى تتحقـق معـه متعـة جماليـة . فيتشرب مقدمات العمل الفني إلى توالياته الإبداعية
ونفس متكاملة عقلا ووجدانا 
ً ً

  . قادرة على تذوق الجمال والإبداع–

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

o b e i k a n d l . c o m



208 نظرية العمارة الداخلية

إن الحـضارة بمعـنى : "عن البعد الحضاري في إبداعنا التشكيلي" اهيموفاء إبر.د"كتبت  •
وهنـاك كثـيرون .من معانيها هي كافة مظاهر النشاط البشرى مـن فـن وعلـم وديـن وأدب

الجانـب المــادي وهـو مـا يمثــل تلـك الإنجـازات العلميــة : يميـزون بـين جــانبين في الحـضارة
لكـنى أرى ". ما يمثلـه الفـن والـدين والأدبوالجانب الروحي أو القيمي وهو . والتكنولوجية

. أن الحضارة هي فاعلية إنسانية تمتلك رؤية إبداعية لكل جوانب الكون والطبيعـة والإنـسان
ولذا فإن وظيفة الفن الهامة في وعى الإنـسان هـي أن يكـشف مـا في الطبيعـة والإنـسان مـن 

بـل أن . لـيس في الفـن وحـده فالبحث عن الجمال – ومن ثم بناء الحضارة –ممكنات جمالية 
كل الأنشطة البشرية المختلفة ما هي إلا بحث عن الجمال بمفهومه الواسع الذي يضفي علـى 

  .ًالحضارة أشكالا ذا دلالة
 فالمـصري هـو – كظاهرة هامة –ولعل هذا يؤدى بنا للحديث عن الفن التشكيلي في مصر 

وهـو يمتلـك روحـا إبداعيـة لهـا . يـه ومعلم الحـضارات اللاحقـة عل–الفنان التشكيلي الأول 
ً

وتفجـرت عـن مواهـب وعبقريـات . فأنشئت مدرسة الفنـون الجميلـة. قدرتها على الفاعلية
اسـتطاع هـؤلاء الـرواد أن . حـسن فتحـي. يوسف كامل. محمود مختار: شهد لها العالم مثل

 يكونـوا وأن. وتجـاوب الـشعب مـع إبـداعاتهم. يجسدوا في أعمالهم الروح والشخصية المصرية
  .رؤية جمالية عند الناس في مصر

  .وهي روح وثابة تهفو لكل جديد. إن روح المبدع في حالة تطلع دائم •
 دائما –وفي تصوري أن الحس الحضاري تملكه 

ً
 – الشعوب التي مارست أشـكال الحـضارة –

ينقلهـا ويمكنهـا .  ويمتلك شعوبها إحساس بامتداد زمني وانتماء مكـاني–بمعناها العام 
وهـذا يعـنى تواصـل الأجيـال عـبر الزمـان . إلى تفهم الحضارات الأخرى واستيعاب حضارتها

 كان خشية العـودة إلى – في الأصل –ذلك أن المنع الديني للتصوير . مهما تباعدت المسافات
وارتفعـت . أما وقد أستتب للمسلمين أمر ديـنهم واسـتقر. عبادة الأصنام في صدر الإسلام

أصـبح المــسلم يتعامـل مــع الـصورة والتمثــال علــى . د إلى التجريــدعقـولهم مــن التجـسي
وانتهـت شـبهة . المستوى الجمالي الـذي يمتـع الوجـدان ويرقـق الإحـساس ويـصقل الرؤيـة

  .العلاقة العبادية
هذا يعنى أن منبـع الإبـداع وأساسـه هـو نزعـة المبـدع التـي تتمثـل في تجربتـه الذاتيـة 

  .والبيئة المحيطة والاستفادة منه وتفعيلها واستثمارهاوتوصيل هذه التجربة إلى اتمع 
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  .الإبداع والتجديد ليس معناه أن نهمل التراث الأصيل القديم •
 بحثـا وتنقيبـا –ولكنه هو قتل القـديم 

ً ً
أو أحـسن الحـسن .  حـتى نـستخرج منـه الحـسن–

  .للاستفادة به في صنع الحاضر والمستقبل
زدنـا بـه إيمانـا ويقينـا. خلـقونحن كلما تأملنا في صفات االله وما 

ً ً
وأن لـه الكمـال المطلـق . 

بديع السموات والأرض وإذا قـضى أمـرا فإنمـا : "ومن ذلك أنه...والقدرة التي لا تحدها حدود
ً

 وتعـنى أنـه سـبحانه لا –البديع من أسمـاء االله الحـسنى ). 117-البقرة" (يقول له كن فيكون
والبـديع هـو ) 11-الـشورى" (سميع البـصيرليس كمثلـه شـيء وهـو الـ. "شبيه له ولا نظير

 وفي نـصوص القـرآن الكـريم – علـى غـير مثـال سـابق –المبدع الذي خلق كل شئ في الكون 
" الذي أحسن كـل شـيء خلقـه. "في هذا الكون والقدرة والجلال والإعجاز.نلمح الإبداع والجمال

  .من منطلق أن كل شئ خاضع لنظام دقيق وعناية فائقة) 7-السجدة(
تلك الرؤيـة تتمثـل في اسـتقائنا منـه لا .  فإن لي رؤية جديدة للتراث– وغيره –ذلك كله ل

 عـن إبـداعها وتميزهـا – في مصر –وهنا تأتى الحداثة لتعبر العمارة الداخلية .التنصل منه
تفـرض . ويكون التجديد مرتبط بما يحـدث في البيئـة المحيطـة. وتفردها وحاضرها وحضارتها

  .دعلينا هذا الجدي
. والحاضر الحي من أجل صـنع المـستقبل. هذه الرؤية تستند إلى عناصر تراثنا العريق •

ويتـضح . يقوم فيه الخيال والابتكار بدور كبير. جناح منها هو الإبداع: وتعتمد على جناحين
  .من خبرة المصمم المبدع وتجاربه

  .ة المحيطةأما الجناح الآخر فهو المعرفة العلمية التي يتعلق مضمونها بالبيئ
لا هـي مـن قبيـل مـا . الذي هو مجموعة معان" الفكر " وبين هذين الجناحين تقع مدينة

أقـول أن ...ولا هي من قبيل العلم الذي ينهج بناءه الدقة الفائقة والتجريـد. يبدعه الابتكار
 الإيمـان والخـير – قـيم تنـضبط بهـا الخطـى –من المعاني التي يتـألف منهـا عـالم الأفكـار 

  .ودوره في البناء الثقافي كله" الدين"بإشارة إلى . دق والحب والإخلاص والجمالوالص
فمن أهم ما يؤديه أنه هو الذي يجئ بالأخلاق التي هي في حقيقة أمرهـا بمثابـة الجـوهر 

وإشـكالية (وكذلك يقال عن رجال الفن . وحتى نؤكد العلاقة بين الفكر والأخلاق. من مضمونه
إذا كانـت ... عنـدما يطـالبون بالـصدق فيمـا يبـدعون) لحداثة وما بعدهاالتراث في علاقته با

 كشفا وريادة وتغيرا لوجه الأرض –مصر قد أبطأت الخطى فلن تلحق بالركب 
ً ً

  . إلا بالإبداع-
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210 نظرية العمارة الداخلية

  :الوظيفية
 لا يمكـن لأي مـستجدات أن –بداية أقول لابد أن نعلم أن عناصر الحضارة بعضها ثابت  •

والتأثر بـالمتغيرات التـي تحـدث في الـدنيا . ي يخضع لقانون التغير وبعضها هو الذ–تغيره 
  .من حولنا

  :كما أن التطور والتغير في العالم يفرض لونين من التأثير للحضارات

وهنـاك ... أي ما تنقله حضارة عن حـضارة أخـرى" المتبادلات في الحضارة"فهناك ما أسميه
أو . أي ما لا يـصلح للنقـل مـن حـضارة بعينهـا" غير المتبادلات في الحضارة"ما يمكن تسميته

صـحيح أن التغـير والتطـور والتجديـد مـن طبيعـة الحيـاة . من مجتمع ما إلى مجتمع آخر
  .فإنه من المستحيل أن يمكث كل شئ كما هو بحالته إلى الأبد دون تغير أو تبدل. الإنسانية

 ولـذلك فـإن –نمـو منـه  والمبـنى ي–وكما قلت فإن الحيز الداخلي هو النـواة لأي مبـنى 
وهـذا الحيـز محـدد . الحيز المعماري الداخلي هو حقيقة العمارة وغايتهـا ومرادهـا وهـدفها

 صباح مـساء –والناس يتعاملون مع العمارة الداخلية كل يوم . بالجدران والأرضية والسقف
وهـذا . مالأساسه تحقيق الوظائف والانتفاع والج.  فالعمارة الداخلية فن علمي يخدم الحياة–

 يحدد طابعه ويعطيه صفاته بما يلبى حركة الإنـسان داخلـه – داخل الحيز –النشاط الإنساني 
وما يحتاجه من أثـاث ومفـردات أخـرى تلـبى تعـدد الأنـشطة في الحيـز المعمـاري بمـا يكفـل 

 أحيانــا –الخــصوصية 
ً

 والمــشاركة الجماعيــة أحيانــا أخــرى–
ً

للاحتفــاظ بــالتوازن الــوظيفي . 
ي للإنسان مقرونا بالفاعلية والملاءمة والنفس

ً
 ممـا يحقـق – والجمال والراحة وسلامة الإنشاء –

 من وظيفية وفوائـد عمليـة نفعيـة اسـتعمالية – ما أنشأت من أجلها –للمنشآت المعمارية 
إلى جانــب القيمــة والمغــزى والــشاعرية . تبحــث عــن الجمــال المقــترن بالوظيفــة. اقتــصادية
ام والتعاطف والوفاق والقيم المادية والمعنوية والخـدمات النبيلـة التـي والانسج. والموسيقى

والتعطش لمواطن الإبداع في العمارة الداخلية وتميزها وتفردها وحاضرها وحضارتها . تؤديها
 التي – وما يشيعه الإبداع والجمال من بهجة هي القيمة الكبرى – بصدق وأمانة وصراحة –

  .عمارية وبما يخدم البيئة المحيطة بهاننشدها داخل المشروعات الم
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 211  عناصر النظرية  

 ولا يمكـن للمـستجدات أن – التـي ذكرتهـا منـذ قليـل –من عناصر الحضارة الثابتـة  •
 بـل أن الـبعض قـد –وأن الـشكل يتبـع الوظيفـة . أن لكل تصميم وظيفة يقوم بها: تغيرها

. الإبـداع:  وإني هنا أضيف أن هذه السباعية وهي–ذهب إلى أن الشكل والوظيفة شئ واحد 
عناصر ثابتة ينبغـي توافرهـا ... وصحة الإنشاء. النسب. البساطة. الوحدة. الجمال. الوظيفة

إنـك تـستطيع أن تـدرك مـا أعنيـه مـن العلاقـة . في العملية التصميمية للعمارة الداخلية
سـواء كـان مكانـا للعبـادة أو مكانـا للـسكن . اليومية بين الإنسان والحيز والمكان والممكـن

ً ً
أم 

أو أمـاكن الـسياحة أو قــرى . للعمـل أم للـتعلم أم للعـلاج أم أمـاكن للخــدمات أم للـترويح
  .الإجازات الشاطئية

ً أولا –والعمارة الداخليـة تهـدف  •
سـواء كانـت .  إلى الوظيفيـة وتحقيقهـا وتنظيمهـا–

. أم حاجـات اقتـصادية إنتاجيـة أو اسـتثمارية. حاجات إنسانية معيشية اجتماعية ضـرورية
 التي تـضمها وتـضمنها وتـدعمها – وعمارة الأرض – غير ذلك من أنشطة الحياة الدنيا إلى

التــي لم تــترك كبــيرة أو صــغيرة إلا تعاملــت معهــا وتوقفــت عنــدها . العمــارة الداخليــة
وكم انصرمت أيام كثيرة وسـنوات . فهي نبض الإنسان ونبض الجدران والعمران. وأتقنتها

والعقبـات والـصعوبات . بهة تـلال مـن المـشاكل وأخطـاء الغـير في مجا– من حياتنا –طويلة 
التي لابد من إصلاحها لكـي تـنجح المـشروعات المعماريـة التـي نقـوم بعمارتهـا الداخليـة 

حـتى نـتمكن أن ننـصت إلى كـل . وحتى يتم توظيفها وتوافقها وفائـدتها وجمالهـا وبهائهـا
  .نغمات جدرانها وعمارتها

 بل هي الـسبب الأصـلي الرئيـسي في – في البناء والأعمار الوظيفة تتواجد قبل البدء •
الوظيفة كما قيـل هـي . واتخاذ الشكل الذي هو عليه.  والغرض الغالب عليه–تبرير وجوده 

 وللعقل والمنطق المقـام الأول في الحكـم –الذي يقاس به مدى صحة التصميم ) test(المختبر 
ءمة وتحقيقا لأهدافـه وأغراضـه ارتفعـت قيمتـه  فكلما أزداد التصميم كفاءة وملا–والتقدير 

ً

وأزداد قدره
ُ ْ َ

كما أن لسلامة الإنـشاء وصـحته دور عظـيم الأهميـة في العمـران . والإعجاب به. 
أحد رواد عمـارة الحداثـة ) mies van der rohe" (ميـس فـان ديروه"وكمـا كـان . عامـة

 ".لحقيقة الوحيدة في العمارةالإنشاء هو ا"فهو صاحب المقولة الشهيرة ) 1969-1886(
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212 نظرية العمارة الداخلية

 من العناصر الثابتة المستقرة الراسخة الحاكمة من عناصر النظريـة – إذن –الوظيفية  •
 – ومن ركائزها وضروراتها الرئيـسية الأساسـية الفاعلـة المـؤثرة –المثالية للعمارة الداخلية 

وأن .  أجلهـاوهي معناها العام أن الأشياء التي تصنع لتؤدى الأغـراض التـي صـنعت مـن
الأشكال تأتى تبعا لهذه الأغراض أو الوظائف

ً
 أن الوظيفيـة – كمـا يجمـع الجميـع –الحقيقة . 

ووضـعت نظريـات . أوجدت قواعد جديدة في الدراسـة والتحليـل. كانت حركة فكرية عظيمة
وكانت عاملا منقيـا . وأوضحت الكثير من مشاكلها. ومفهوميات العمارة كلها تحت الفحص

ً ً

وصارت تحكم علـى الأعمـال المعماريـة مـن . الكثير من الأخطاء المستمرة المتوارثة فيهاأزال 
وتحكم على الأشـكال . مقياس الأداء والكفاءة في تأدية وتحقيق الأهداف التي بنيت من أجلها

هـو " الانتفـاع"وأن شـرط . من حيث أنها نتاج هذه الأهداف والوظائف وبمقـدار مـا تتبعهـا
الملاءمــة "فتواجــدت . بــأن يبــدأ التــصميم مــن الــداخل ويتجــه إلى الخــارجالــدافع الأصــلي 

وملاءمـة المبـنى لموقعـه . في العمـارة الداخليـة وليـصبح الجمـال وعـد بالوظيفـة" الوظيفية
  .واستعماله

... بأننـا نـشكل مـدننا ومبانينـا وتلـك تـشكلنا بالتـالي" تشرشل"ليس أعمق من قول  •
. بين البيئة والعمارة وبين اتمع الإنـساني في كـل مكـانلكي يؤكد على العلاقة الوطيدة 

وأمثلــة التــاريخ عــامرة بــدلالات ترســخ أهميــة تــدعيم تــشكيل البيئــة المحيطــة بالإنــسان 
 وتنظيمهـا نوعيـة –وسـتعيش فيهـا الأجيـال القادمـة . التي نعيش فيها وبها. ومفرداتها

ًونسيجا ومحتوى وشكلا وملاءمة وظيفية  ً
يم التـصميم الـشاملة لنـواحي  لكـي تعكـس قـ–

  . البصر والحركة والكرامة والأمانة والصدق والجمال

  .وتوفير الاحتياجات الوظيفية وتأخذ في اعتبارها طبيعية الموقع والمناخ

وتتحد مع ما حولها وظروفها وتتأقلم تبعا لها. وكذلك طبيعة الإنشاء
ً

.  
 لكــي تكــون –شمــل وأعمــق  أو إدماجهــا في مــضمون أوســع وأ–ولــذلك يجــب تنميتهــا 

 – بل بينهما علاقات وثيقـة –وهما ليس طرفي نقيض . فهما قطبا العمارة" وظيفية عضوية"
 الـوظيفي والعـضوي –وهناك عوامل مشتركة بين الاتجاهان . تعتمد وتكمل بعضها البعض

. يـةالتي هي المظهر الخارجي للقوى والاحتياجات الداخل.  فالوظائف تجد أشكالها العضوية–
  .كما تتلاءم وتتكيف مع قوى البيئة ومع طبيعة الإنسان والحيز
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 213  عناصر النظرية  

حـسما"أقول أن الوظيفية هي أكثر عناصر نظرية العمـارة الداخليـة  •
ً

وهـي لا زالـت ". 
 وهـي –الأساس والبداية المنطقيـة في المراحـل الأولى للعمليـة التـصميمة للحيـز الـداخلي 

نصر لـيس لوجـوده سـببا فهي تلفظ أي ع– تصميم لأيالدليل الهادي 
ً

ولا يخـدم هـدفا ولا . 
ً

والاستعمال أو الاستخدام الصحيح ولا يظهـر . ويتعارض مع الملاءمة الوظيفية. يحقق منفعة
فالوظيفية هي مقياس . لأنه زائف وضار بالحقيقة والأمانة. على حقيقته ولا يدل على وظائفه

 – وصـلاحيتها –ارة الداخليـة الحكم على مدى صحة العملية التصميمية لمـشروعات العمـ
كمـا أنهـا مقيـاس . ومقياس التقـدير لقيمـة الحيـز الـداخلي ونجاحـه ومغـزاه. وشرعيتها

وتطهـير الأشـكال مـن طبقـات الزخـارف . الإعجاب به وبجماله وبهائه وبما يؤديه مـن منـافع
لابـد وهنـا .  واختزالهـا وبـساطتها– وتخليصها من كل مـا هـو زائـد عـن الحاجـة –المتراكمة 

وتتضمن اعتبـارات ومعـايير لم يتعامـل بهـا . بالاعتراف بأن عمارة الحداثة ليس لها سوابق
 –واختـزال العمـارة إلى ضـرورياتها . والـذكاء والفطنـة. من البساطة والتجرد. أحد من قبل

  . وحذف كل ما ليس له ضرورة–فقط 

لـذي تمليـه أو تـضبطه أي الاختيـار ا(كما أقول أن المعنى الأساسي للاختيـار المـشروط  •
التـي تقـوم بهـا أو تؤديهـا كـل مـن البـدائل " الوظيفة"ينبع من تحديد ) شروط موضوعية

. المتاحة في العملية التصميمية للعمارة الداخليـة واختيـار مفرداتهـا أو أدواتهـا وموادهـا
وهي كذلك القيمة التي تحددها شـروط معينـة تـصور الحـدين الأقـصى والأدنـى لـصلاحية 

أو . ءمة كل بديل للقرارات التصميمية وتوفير الشروط المصاحبة لكل بـديل علـى حـدةوملا
وأن يكـون اسـتعمال المـواد اللازمـة لعناصـر الحيـز الـداخلي تبعـا . لكل البدائل المطروحـة

ً

ولكـل .  ولكل مادة خواصها الخاصة بهـا– فلكل مادة صفاتها الوظيفية –لصفاتها الطبيعية 
. كما أن كل مادة تحتاج لمعاملة ومناولة مختلفـة. خراج الأشكال منهاطريقة لتشغيلها واست

 ولكـل مـادة جمالهـا –وكل منها لها استعمالات تناسـب خصائـصها وطبيعتهـا وحقيقتهـا 
بمـا يؤكـد .  ويكفى أننا نتعامل مـع كـل خامـات ومـواد الأرض والـدنيا جميعهـا–وسحرها 

واسـتعمالها تبعـا . في العمـارة الداخليـةمسئوليتنا عن فهم جميع هـذه المـواد وتجربتهـا 
ً

  . من حقيقتها– ولا أقل –وحتى لا تكون المواد والخامات أكثر . لطبيعتها
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  :الجمال
"  يــا بنــي آدم خــذوا زينــتكم عنــد كــل مــسجد:  "في التنزيــل الحكــيم قــال االله تعــالى •

" بات من الرزققل من حرم زينة االله التي أخرج لعباده والطي"وقال سبحانه ). 31-الأعراف(
" ًإنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لتبلـوهم أيهـم أحـسن عمـلا: "وقال تعالى). 32-الأعراف(
  ).8-النحل" (والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة: "كما قال تعالى). 7-الكهف(

إن االله نظيـف "وقـال ". إن االله جميل يحب الجمـال:" وقال رسول االله صلى االله عليه وسلم
وأن االله طيب لا يقبل إلا طيبا". "يحب النظافة

ً
."  

وكما يحب االله تعالى الجمال يكره سـبحانه القـبح وأهلـه في . فالدين جمال ونظافة وطهارة
خلـق الإنـسان في أحـسن تـصوير . وكما خلق االله جل جلاله الكون جميلا في كل شئ. كل شئ

تسعد مـن جمـال الإبـداع الإلهـي في إن روح الإنسان ). 3-التغابن" (وصوركم فأحسن صوركم"
 فإن السعادة نفيض من قلبه على ملامحه فيبدو فيهـا – فتغمرها البهجة والنشوة –الكون 

  .بنعمة الجمال والإبداع. الوضاءة والنضارة
أنـه شـرط . الجمال شرط جوهري من شـروط العمـارة الداخليـة: وليس أهم من قولي •

حيـث يتجـسد في الملاءمـة في " الجمـال الـوظيفي "كما أسمى. من شروط الفن بمعناه العام
  .مع جمال الأشكال وبهائها. التصميم والأداء

فالجمـال هـو مـبرر . إذا كانت العينان قد وجـدتا للنظـر" امرسون"وليس أعمق من قول 
  .وجودهما

  :أو نستثمره.  ثم نبيعه– في العمارة الداخلية –أننا نصنع الجمال : وحين أقول
  .ل ضرورة حتمية ينبغي توافرها في الحيز الداخليفإن هذا الجما

ــة جمالهــا  ــق تــستمد منــه كــل التــصميمات الجميل وأن الجمــال الــوظيفي جمــال مطل
ومرتبط ارتباطا وثيقا بالأداء الوظيفي الأمثـل . وأن هذا الجمال المطلق أزلي وخالد. وبهجتها

ً ً

لق لا يمكن للمصمم أن يعرف ما وبغير هذا الجمال المط. الصادق الذي يحقق أغراضه وأهدافه
ولا يمكن أيضا أن يحكم بالجمال علـى أي ممـا يـشكله في العمـارة الداخليـة وأن ... هو الإبداع

حـين يتـصف الجمـال .يصفها بهذه الصفة الضرورية الحتميـة التـي تتجلـى في كـل منفعـة
 وأن يــساهم في – في المقــام الأول –وحــين يهــتم المــصمم المبـدع بتكــريم الإنــسان . بالانتفـاع

  .تحسين وتعظيم جودة الحياة
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

o b e i k a n d l . c o m



 215  عناصر النظرية  

ًومؤداهـا أن هنـاك جمـالا لا يتغـير ... فكرة الجمال المطلق في الفلسفة الإنسانية القديمة •

وهذا الجمـال هـو علـة أو سـبب . بتغير الظروف والأحوال ولا يختلف باختلاف المكان والزمان
  .كل جمال مشاهد في الأرض

وهـم يـرون .  فكرة مجردة توصلوا إليها بعقـولهم–لمثاليين  عند الفلاسفة ا–هذا الجمال 
أحمـد " فيمـا وصـفه –وبغـير هـذا الجمـال المطلـق . أن الجمال سابق على وجودهم وعقولهم

 لا يمكن للإنسان أن يحكم بالجمال على أي شـئ مـن الأشـياء التـي يـصفها بهـذه –" بهجت
  .الصفة

. موقـف آخـر مثـالي كـذلك. قي مـن الجمـال الميتافيزي– المثالي –وقريب من هذا الموقف 
فهــؤلاء لا يقــف إحــساسهم عنــد حــد . يأخــذ بــه كثــير مــن الفلاســفة المتــدينين والــصوفية

 وإنمـا يـسمو ذوقهـم – الـذي يقـع تحـت سـيطرة الحـواس –موجودات هذا العالم الواقعي 
كـالحق : حيث تتمثل كل القـيم العليـا. وعاطفتهم إلى عالم مقدس هم جمال الذات الإلهية

وإذا هذا الجمال الإلهي الصادر عن الذات الإلهية يتلاشى كـل جمـال . والحب والخير والجمال
  .أرضى ويغرب

 تفـيض – التـي نـشاهدها علـى الأرض –ويرى الصوفية أن الصور الجميلـة المحـسوسة  •
 .لا إعجابا بهـا في حـد ذاتهـا. فيستغرقون في تأمل هذه الصور. أصلا من جمال الذات الإلهية

وقد عبر الصوفية المسلمون عن هذه الأفكـار أرق ... وإنما لأنها إشارة إلى جمال الحقيقة الإلهية
 الـذي هـو علـة كـل – وحفل تراثهم العظيم بصور تدور حول الجمال المطلق –تعبير وأعذبه 
  .والذي يتجلى في موجودات الطبيعة الواقعة تحت الحس وسيطرة الحواس. حسن مفيد
:  لا يدرك عظمة االله ودلالات إعجازه في جمال الكـون وإبـداع المخلوقـات–ادة  يا س–من منا 

التـي تجـرى دون أن يخـتلط (الإنسان والحيوان والطـير والنبـات والأشـجار والأنهـار والبحـار 
صـنع االله  "– أو الظلمـة والـضياء –والليل والنهار . والشمس والقمر والنجوم) العذب بالمالح

  . تعيش فينا كامنة في الوجدان– كلنا يدرك هذه العظمة بالفطرة –" الذي أتقن كل شئ
 فإنـه يحـب ويعـشق – حتى وأن أنغمس في صخب الحيـاة ولهوهـا –لكن الفنان أو المصمم 

إحساسا وسوكا وحبا عظيما لتجليات االله في سمائه وأرضه وما بينهما مـن كـل . إبداع الكون
ً ً ً ً

شئ يسبح دائما بحمده
ً

.  
يـدرك المـصمم . ومـن جمـال الكـون المطلـق.  في كونـه– الخـالق –ة االله كلنا نعـيش عظمـ

  .ببصره وبصيرته الطريق إلى إله الكون ومبدعه عز وجل
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216 نظرية العمارة الداخلية

حـين " كمـال نـشأت. د"لعلي بداية أقول أنني لا أستهدف التشكيك في صحة مـا قالـه  •
وأننـا . نحـنهل الجمال صفة متحققة في الشيء الجميل ذاته؟ أم أن الجمـال في أنفـسنا : سأل

  ًنسبغ على الشيء الذي يريحنا النظر إليه جمالا ليس فيه؟
 –مرتبط بأن الشيء الذي يجـذب نظرنـا ... لا شك أن ما قاله من أسرار الإحساس بالجمال

 يتصف بصفات معينة من الترتيب والتنظيم والتناسق –ويحقق لنا الراحة البصرية المرئية 
التـي هـي وسـيلتنا . تي تـريح العـين والقلـب والعقـلوهذه المنظومة هي ال. أو التناسب

 – وتحققت لنا الراحـة النفـسية –فإذا جذبنا هذا الشيء بتناسقه . لرؤية الأشياء خارج ذواتنا
  .ًخلفنا عليه من وهج تجاربنا جمالا فوق تناسقه الجاذب لنا

ع عليـه  المضاد للتناسـق والتناسـب والتـوازي في كـل مـا تقـ–وطبيعي أن يكون التنافر 
  .والعكس صحيح.  باعثا على هذا النفور–العين 

ً مثلا –ولذلك . ونحن بفطرتنا نهرب من التنافر ولا نستريح إليه
 تزعجنا الألوان الزاعقـة –

.  وهـي ضـد صـداقة الألـوان–فهي دلالة ذوق فج . المتنافرة لأنها تصدم العين وتجرح الذوق
. ً حيث الخروج على التناسـق النغمـي نـشازا وكذلك صدق الموسيقى–أحد مفرداتنا الهامة 

وكذلك الشاعر الذي يستعمل ألفاظا مهجـورة
ً

ينعـدم التناسـق فيمـا بينـه وبـين أسـلوب . 
  .عصره ونغمه

لكني أعود فأقرر أن العمـارة الداخليـة تـرتبط بالجمـال ارتباطـا حتميـا •
ً ً

 أي –فهـو ... 
بوصـفه الأداة . الأهميـة فيهـاً عامل ضروري حتمي حيوي فعال يلعـب دورا بـالغ –الجمال 

 خـلال –الناجعة التي تشكل وتطور وتصيغ البيئة المحيطة مباشرة بالإنسان على أكمل وجه 
ولأن مـن الوظـائف .  حتى تتمكن مـن تحقيـق أغراضـها وتنفيـذ مقاصـدها–حياته اليومية 

فهـو . نيةوجعـل الإنـسان أكثـر إنـسا.  تجميل الحيـاة– أي العمارة الداخلية –الرئيسية لها 
 الذي وهبه االله تعالى القدرة علـى التـذوق الفنـي وإدراك نعمـة – المختار –المخلوق الوحيد 

  .إن الاستمتاع بالفن أنقى نماذج التجربة الجمالية. الجمال أينما وجد
  .النزاهة الخالصة: معنى هذا أن الجمال يجعل للمتعة الفنية صفة

  .م بالجمال والزهد والبساطةومن هنا فإن العمارة الداخلية التي تتس

  ".سهولة التنفس" بسيطة سهلة – البساطة الممتنعة –كما لو كانت 
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 217  عناصر النظرية  
وأنها قيم وشـروط وضـرورات أساسـية ينبغـي " سباعية النظرية"أعود إلى ما أسميته  •

وأنه يجب على المصمم الفطـن . توافرها في العملية التصميمية لمشروعات العمارة الداخلية
وهـو مـا . تأهيلها أثناء اهتمامه بمرحلة مـا قبـل التـصميم وإعـداد برامجـهأن يتنبه لها و

. الإبـداع: لنظريـة العمـارة الداخليـة المثاليـة) للعناصـر الـسبع(أقرره على وجه الخـصوص 
  .وصحة الإنشاء. النسب. البساطة. الوحدة. الجمال. الوظيفية

عناصــر عــشرا لتــصبح هــذه ال... الملمــس. اللــون. الــضوء: وعناصــرها المكملــة
ً

 هــي في –
. في كـل مكـان وزمـان. لمـصمم العمـارة الداخليـة" الوصـايا العـشرة" في تقـديري –مجملها 

ومـا . وتنظم منـاهج إرسـائها وركائزهـا. والتي تهدف إلى تحديد المعايير الفنية العلمية لها
كمـة في تمثله هذه العناصر العشر من صفات لهـا دلالاتهـا الواضـحة المـستقرة الراسـخة المح

  : التأثير المتبادل لعناصر النظرية– بسهولة ويسر –كما يمكنك أن تدرك . جوهر النظرية
 وهـو القيمـة الكـبرى التـي – هو الجديد الجميل الذي يزداد جدة كـل يـوم –فالإبداع  •

  .ننشدها في تصميم مشروعات العمارة الداخلية كافة
. والملاءمـة الوظيفيـة.  الجمال بالمنفعـةًالتصميم لا يكون جميلا إلا إذا ارتبط: الوظيفية •

  .وأن يؤدى التصميم وظيفته على أكمل وجه
ً أولا –فالعمارة الداخلية تهدف 

وهـي ". الجمـال الـوظيفي"وما أسميتـه .  إلى الوظيفية–
لذلك أكثر عناصر نظرية العمارة الداخلية حسما
ً

.  
وكـل عناصـر . لعامـةضرورة حتمية وعامل ضروري حيوي فعال في العمـارة ا: الجمال •

  .نظيرة العمارة الداخلية ترتبط بالجمال وتحرض عليه بلا تحفظ
مـع . الذي يؤدى إلى التوحد والتناغم والتآلف دون تنافر. تؤدى إلى الانسجام: الوحدة •

  .الذي يحقق كافة مفاهيم الجمال. التنوع في الوحدة
والبـساطة قيمـة . اطةوهو يـؤدى إلى البـس. التناسق سر الجمال في كل شئ: البساطة •

 –والبـساطة . وهـي مرتبطـة بالزهـد والألفـة والمحبـة. جديدة هامة من قيم عمارة الحداثـة
  . هي السهل الممتنع–حقيقة 

فهــي مــن أهــم . لا يمكــن أن يحــتفظ أي تــصميم بجمالــه إذا اختلــت نــسبه: النــسب •
شـرط هـام . عـضهالذلك فإن مراعاة النسب والعلاقة بين كافة العناصر وب. مقاييس الجمال

  .من شروط الجمال والعلاقات المرئية
ذلك يتطلـب أن . الإنشاء عنصر أساسي لا تتحقق العمارة والعمران إلا به: صحة الإنشاء •

 دائما وأبـدا –يكون الإنشاء 
ً ً

 صـحيحا سـليما آمنـا–
ً ً ً

ولا يعـوق الجمـال ولا أداء الوظـائف وأن . 
 . نحرص عليه في كافة عناصر العمارة الداخلية
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218 نظرية العمارة الداخلية
 التي أنتجتها هذه –لأن كافة عناصر نظرية العمارة الداخلية . هذا ما يستحق التأمل •

 ترتبط بالجمال ارتباطا وثيقا حاكما–الدراسة 
ً ً ً

.  
 الـصادق –أن الجمال لا يتحقق في العمارة الداخلية إلا ببذل الجهد : أما ما أقوله لأول مرة

نظرا لوجود خصائص م.  للحصول عليه–الأمين 
ً

التناسـق : وضـوعية معينـة لا يـدرك إلا بهـا
كل ذلـك يحقـق الاسـتمتاع الجمـالي . التناغم الانسجام التوحد البساطة القوة الذكاء والوفرة

ويشترك معه التأثير الوجداني الذي يتجاوب مـع الـنهم النـابض بالحيـاة وجلالهـا إلى حـد 
ما التكلـف والادعـاء والتغـالي أ. ينبثق الجمال. الذي يدرك بالقلب والعقل والعين. التصوف

أضف إلى ذلك ما يجـب أن يتـوافر في العمـارة . تلك صفات بعيدة كل البعد عن صفة الجمال
 – هو التماوج في النغم والطرب بين الارتفاع والانخفـاض –الداخلية وكافة مفرداتها من إيقاع 

و ما يعبر عن توزيـع الكتـل وه. هو أحد المبادئ الجمالية الهامة في التتابع والنظام المتوازن
والفراغ توزيعـا متوازنـا متوازيـا في البنـاء والتكـوين والاتـزان

ً ً ً
 في تكـوين –وأخـيرا التنـوع . 

والذي يعتبر عاملا هاما علـى تحاشـى .  للمجموع الذي يقوم عليه التكوين العام–العناصر 
ً ً

  .بوبذلك يتحقق التناسب المطلو. السأم والملل من الرتابة والنمطية
الجمال هـو الـذي يـدخل الـسرور والبهجـة عنـدما يـرى في العمـارة الداخليـة

ُ
فيثـير ... 

وتلـك قـيم هامـة ينبغـي تحقيقهـا . الشعور بالارتياح والهدوء والـسكينة والرضـا والـسعادة
  .ببذل الجهد المخلص للحصول عليها

مـا تهـدف بمقـدار . لكن الجمال حلقة في منظومـة الكمـال. صحيح أن الجمال قيمة هامة
بإعتبـار الإبـداع . إلى محصلة الأعظـم الأكـبر المتنـزه عـن كـل صـفة بـديع الـسماوات والأرض

  .تتمثل في القدرة والإرادة على تجسيد الحلم وتحويله إلى رؤية. موهبة ونعمة
  .فمحض الإبداع هو نبذ النمطية والإتيان بجديد

  .الطويلوالنفس .  الصبر والمثابرة– في المبدع –الإبداع يشترط 
. حيـث الإبـداع قـرين للحيـاة. ذي حلقـات متواصـلة. أي حين يتحول الإبداع إلى مـشروع

التي توفر الاستجابة الإبداعيـة للمجتمـع أيـضا. وضرورة لاستمرار الحياة الجميلة المنظمة
ً

 .
  .كجزئية أصيلة من ثقافته

صـف الـصبر وو" الـصبر الجميـل"في أكثـر مـن موضـع بأنـه " الـصبر"يصف القرآن الكريم 
  .بل في أدب العالم كله. بالجمال هو من روائع الأوصاف في أدب القرآن

فما زال موضوعا شائعا غامضا. دون نتيجة" الجمال"وكم كتب عن موضوع 
ً ً ً

.  
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  لعلي أكون أكثر وضوحا •
ً

غـامض . فالجمـال موضـوع سـاهم في الكتابـة فيـه الكثـير... 
غموضا كبيرا 
ً ً

 لذلك فإن أخطر ما يمكـن أن يهـدد الحقيقـة –ابتة  لا يكاد يوجد له مقاييس ث–
. إلى الحد الذي يـصعب فيـه تـسمية الأمـور بمـسمياتها الـصحيحة. هو استسهال التعميم

شـائعا " الجمـال"وبـسبب هـذه الفوضـى أصـبح مـصطلح . فتختلط وتتشابك فتتوه الحقائق
ً

غامضا
ً

ظيفي هو هدف العمـارة وأن الجمال الو. رغم أن القانون والنظام هما أساس الجمال. 
ونحن نعتقد أن الإبـداع هـو الـذي . وأن الإبداع فيها وعد بالبهجة. الداخلية وغايتها ومرادها

وأن إنتـاج الأعمـال الجميلـة هـو أعظـم مـا يمكـن أن نخلفـه . يعطى الحياة مغزاها وقيمتها
وكل ما شأنه وأن سمو الوجدان هو الفن والأخلاق والوعي الديني الصحيح . للأجيال القادمة

. وأن الإبداع هي المرايـا التـي تعكـس صـور الواقـع. أن يرقى بالسلوك والمعاملات والعلاقات
إلا أنـه في معظـم ... ونحن بقدر انتفاعنا مـن الحداثـة. ًوأن الإبداع مرهون أولا بجماله وبهجته

  .المثقفين ضحايا سرعة الحداثة وقفزاتها" أنصاف"الأحيان يكون 
اق أكثر إلحاحايبقى سؤال السي

ً
  كيف يتوحد الجمال مع ذكاء المبدع؟: 

ختاما لهذا السطور لابـد أن أشـير إلى الزراعـة التجميليـة •
ً

نباتـات (وأن نباتـات الظـل . 
الزينـة الطبيعيـة طبعـا
ً

 في العمـارة –أحـد الأدوات والمفـردات الهامـة التـي لا غـنى عنهـا ) 
لمـا للتوافـق بـين عناصـر الحيـز . ون استثناءوفي كافة المشروعات د. الداخلية وعمارة الحداثة
وبين ما أبدعه الخالق جـل وعـلا مـن كائناتـه الحيـة مـن النباتـات . البسيطة المختزلة النقية

 مما يستحق التأمـل والدهـشة والإبهـار – التي خلقها وصورها في تنوع لا نهائي –وتنوعها 
وجمالها وأن يقترب مـن إبـداع فهي فرصة ونعمة أن يقترب من الطبيعة . من جانب الإنسان

  .االله جل شأنه
  :ويمكن للنباتات والزراعة التجميلية أن تضفي عنصرين هامين

  . السرور من استزراع النبات والعناية به ورعايته والإحساس بجمال نموه-1
وبمـا للخـضرة . وإلى مفـاتن الطبيعـة.  السرور من النظر إليه وبما له من بهجة وجمال-2

وبأن . وتوافقها مع باقي الألوان وموسيقاها وأنغامها. ونقاء البيئة.  حياة الناسمن الأثر في
 مـن – سواء في الحيز الـداخلي أو الخـارجي –تكون مدعاة لرفاهية العين والنفس والوجدان 

وفهـم حاجـة النبـات مـن الميـاه والـضوء والحـرارة ونظافـة . نخيل وأشجار وشجيرات وزهـور
  .الأوراق والتهوية
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220 نظرية العمارة الداخلية

  :حدةالو
طالب الرواد الأوائل لعمارة الحداثة بأن يبدأ التصميم من الـداخل ويتجـه إلى الخـارج  •
 وأن الوحـدة في التـصميمات المعماريـة تنـاظر – مـع ملاءمـة المبـنى لموقعـه ولاسـتعماله –

 في الحيـز –إذا يجـب ترتيـب العناصـر الكثـيرة المركبـة . الوحدة العضوية في الكائنات الحية
  . وتنظيمها وتجميعها وجعلها كلها وحدة متماسكة ومترابطة ومنسجمة–المعماري 

حـتى يمكـن . معنى ذلك أن تنسجم عناصر العمارة الداخلية مع بعـضها الـبعض وتتحـد
  .وكل متماسك متحد) unit(إدراكها كوحدة 

): 1869-1959(في كتاباتـه ) frank lioyd wright" (فرانـك لويـد رايـت"في ما قالـه 
والتكامل يعـنى أن أي . التكامل إلى وحدة شرط أساسي. تام والتكامل هما الحياةالترابط ال

ًجزء من أي شئ لا يكون له قيمة كبيرة في نفسه إلا أن يكون جزءا متكاملا في كل منسجم ً
.  

التـي تجعـل وجـود . وعندما تتواجد خاصية الوحدة في العمارة يكون لها نفـس الحتميـة
الأجزاء ضروريا
ً

قاتها ببعضها البعض ضرورية أيضاوتجعل علا. 
ً

لا شئ تام بنفـسه إنمـا هـو ... 
  .تام كجزء مدمج في العام والكل

 وهـذا بـدوره يـؤثر علـى شـكله وعلـى –ويتكيف إي شئ بالغرض الذي صمم من أجلـه 
إلى أن يتوصـل إلى الوحـدة والتماسـك والانـسجام .  وعلى المعنى الذي يفهـم منـه–طباعه 

وتكون للأجزاء نفس الخواص والـصفات . والكل للوظيفة وظروف البيئة. وتبعية الأجزاء للكل
 تكـون النتيجـة أن – الـذي ينبـع مـن الـداخل –والشخصية والضرورة كالتي للكل الكامـل 

  .الأجزاء ارتبطت واندمجت واتحدت
لأنهـا ). unity in variety. (للجمال بأنه الوحدة في التنوع" كولريدج"ما أعمق تعريف 

. مية قـصوى وهـدف ضـروري في العمـارة الداخليـة ولكافـة مـشروعاتها دون تحفـظ ذات أه
والأثاث وما يلزم الحيز الداخلي مـن أدوات ) والفتحات(لتصبح الأرضيات والجدران والأسقف 

 ولكن ينبغي أن تتـصف –تصبح شئ واحد متحد . بدلا من أشياء كثيرة متعددة. ومفردات
وما يترتـب عليهـا أو علـى ذلـك مـن . منطقية والملل والسأمً نبذا لل–هذه الوحدة بالتنوع 

وعلى صياغة الحيز الداخلي وملاءمتـه . على ألا يؤثر هذا التنوع على الوحدة ذاتها. النفور
  .الوظيفية وكفاءته ومنفعته وحيويته وجماله وبهجته

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

o b e i k a n d l . c o m



 221  عناصر النظرية  

 في العمـارة – متنـوع –كل شئ ينبغي أن يتحـد ويتجمـع ويتكامـل في نـسيج واحـد  •
فالإبـداع الحقيقـي الـذي ننـشده في مـشروعاتها يمـس الحيـز كلـه " الكل في واحـد"اخلية الد

لا يقتصر على مستوى دون آخر بل يـشملها جميعـا وإلى كافـة عناصـره. بالضرورة
ً

ولـذلك . 
ويبلـور . والتنوع فيها مطلوب مرغـوب يعتـصر مكنونهـا الحقيقـي" الوحدة حتمية"كانت 

ن الخلق أو الابتكار أو حتى الإبداع ليس مجرد إنتاج لأشياء تختلـف بما يؤكد أ. إرادتها الفطرية
أو ما يـستلفت النظـر ـرد أنـه غريـب شـاذ . أو الرغبة في عمل شئ مختلف. عما هو سائد
 عمـل – في تقـديري –بل أن عمليـة الإبـداع في مـشروعات العمـارة الداخليـة . يثير الفضول

. ويأتي بالوجود بقيم جديـدة)  يقاوم الزمن–ل يوم الذي يزداد جدة ك(يأتي بالجديد . خارق
يـستطيع بالقـدرة الثاقبـة أن يـدرك منطـق . وليس لهـا سـابقة مـن قبـل. لم تكن موجودة
والبساطة والأناقة مقرونة بالفاعلية والملائمة الوظيفية والجمال الوظيفي . التنوع في الوحدة

 رهـين بتحقيـق البهجـة في الحيـز  لأن الجمال شرط أساسي من شروط الإبداع وهـو كـذلك–
 بل أني أزعم أن مـصمم العمـارة الداخليـة في حاجـة إلى موهبـة خاصـة وقـدرة –الداخلي 

  .خلاقة
أحد المفاتيح الهامة للمصمم أن يدرك تماما خاصية  •

ً
وأن تكـون كـل . وقيمهـا" الوحدة"

 مكانهـا الـصحيح وفـى.  موجودة لسبب– المكونة للحيز الداخلي –الأجزاء والعناصر والمواد 
وأن تـستوفى . وأن تكون كل مـادة علـى حقيقتهـا وطبيعتهـا ولونهـا وملمـسها. المناسب

حيث تتماسك وتترابط وتندمج في الكـل الواحـد الـصحيح . شروط المتانة والتحمل والثبات
  .وتتكامل إلى وحدة

  . ألا تتعدد المواد وتزداد– المثالية –وأهم ما يميز العمارة الداخلية 
  . اختصار المواد اردة ينقل مشاعر نبيلة وقورة نقية صادقةلأن

وتختار بعناية وخبرة وطبقا لخطة معينة" تتصادق المواد"وأن 
ً

تناسـب الحيـز واسـتعماله . 
  :فلكل مادة جمالها وسحرها وصفاتها وخواصها. وحقيقته

  . وفي مكانه المناسب لطبيعته ووجوده– مثلا –نوع واحد من الحجر  •
  .أو البورسلين أو حتى البلاط. أو الرخام. حد من الجرانيتنوع وا •
  ).الماسيف وليس القشرة الزائفة(نوع واحد من الخشب  •
  )إلخ... فإما الذهبي أو الفضي أو البرونزي(نوع واحد من المعدن  •
 ثـلاث –لونين أفضل مـن ثـلاث ألـوان . ألوان مختارة بفهم لخواصها وعناية في مكانها •

أفضل كثيرا من 
ً

علما بأن الأبيض والأسود ليسا لونا (–أربع 
ً ً

.( 
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فـسوف تجـدها . إذا نظرت إلى شجرة ممـا ينبـت االله تعـالى في دنيانـا. الله المثل الأعلى •
ثم يرتفع جذعها حتى إذا علا بعـض الـشيء بـدأ يتفـرع إلى يمـين . تضرب بجذورها في الأرض

والعجيـب أنـه رغـم التنـوع . للنمووإلى توجه واحد ... وإلى يسار وإلى أمام وخلف وإلى أعلى
جـذور في (فـإن المبـدأ الإنـشائي واحـد للجميـع . اللانهائي للأشجار والأوراق وأحيانـا الثمـار

الأرض فجذع فأغصان فأوراق فثمار أحيانا
ً

. والإبداع الربـاني يتنـوع. والخطة الإنشائية واحدة). 
  .طة بهاإلى لا نهاية ولا حدود لجمالها ومنطقها مع البيئة المحي

وإن تعــددت " التنــوع في الوحــدة"وأول مــا نلفــت إليــه النظــر في العمــارة الداخليــة أن 
. وضرورات جماليـة انتفاعيـة" وحدة عضوية حتمية"العناصر في الحيز لا ينفى ما بينها من 

 – تجمع بين منطق الحياة ومنطـق البنـاء وصـحة الإنـشاء –وحقائق مادية ومشاعر وجدانية 
ز الداخلي حقيقة واقعة وكلا متكاملا وكيانا واحدا موحدا وإن تنوعتجعل من الحي

ً ً ً ً ً.  

في المـشروع الواحـد لا . الخ...فتعدد الأبهاء والقاعات والمداخل والغرف والمنافـذ والخـدمات
كما أن تعدد الأعضاء ووظائفها في الإنسان أو في أي كائن حي آخر غـير الإنـسان . يلغى وحدته

الوحدة العضوية تعـنى في المقـام الأول أنـه لا غـنى لأي ...  يلغى وحدتهامن حيوان ونبات لا
والقلـب شـئ أخـر ذو . فالرئتان شئ ذو وظيفة معينـة هـي التـنفس. جزء عن سائر الأجزاء

لكن أحدا منهما لا يعمل إلا بمعونـة الآخـر. وظيفة أخرى
ً

وهكـذا في كـل عـضو مـن الكـائن . 
  .الحي

الـذي ... أقمنا المعيار النقدي في دنيا العمارة الداخليـة" ةللوحد"وعلى أساس هذا المعنى 
نطلب به أن يكون كل ناتج من مبدعات مشروعاتها مترابط الأجزاء على ذلـك النحـو الـذي 

أشرنا إليه في الكائنات الحية جميعا
ً

.  
كـل "وعلى هذا النحو نفسه نريد لأجزاء الحيـز الـداخلي أن تفهـم علـى أنهـا أجـزاء مـن 

 لأنهـا أولا وأخـيرا تتـصل –وليس مـن ذلـك التوحـد بينهـا منـاص " ل منسجمموحد متص
ً ً

فهـي التـي ) بالمفهوم الهندسي( كما تتصل بمفهوم البنية –بحياة الناس واتمع والأمة 
 هـو شـرط – فيها –ووجود أجزاء الكل . في العمارة الداخلية" الكل الواحد"تتجمع بها أجزاء 

  .في ضرورة جميلة. جود كل جزء بوجود جميع الأجزاء الأخرىبحيث يرتبط و. وجود البنية
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إننـا بـذلك . حرام أن نذبح هذا الجمال في ربوعها. نحن أمة لها تاريخ طويل مع الإبداع •
إن المعماري الذي صمم قلب القاهرة هو نفسه الـذي صـمم . ونمتهن التاريخ. نقتل الحاضر
 في أغلـب دول -ا فعلنـا نحـن بالقـاهرة؟؟؟ وماذ.  ماذا فعل الفرنسيون بباريس–وسط باريس 

العالم تتمتع الأماكن التراثية التاريخية بقداسـة خاصـة وهـم يعتـبرون الجمـال جـزءا مـن 
ً

وهنــاك دول تلتــزم . طــرز المبــاني وشــكلها ووجهاتهــا وألوانهــا" تتوحــد"ولهــذا . تــاريخهم
حرصا منهـا . لجديدةثابتة حتى في إنشاءاتها ا" موحدة"بتصميمات وأشكال وخامات ومواد 

والتزامهـا الـواعي . وعلى الذوق العـام والإحـساس الرفيـع الراقـي المـشترك" الوحدة"على 
  .بقضايا الجمال والتناسق والتناغم والقيم والوحدة

 والتخطيط العمرانـي – في العمران –هكذا ننتهي إلى أن الوحدة مطلوبة مرغوبة هامة 
بالـساحل الـشمالي " مارينـا"ربة بناء مدينة أو منتجـع ولعل تج. والمدن واتمعات الجديدة

 تجاوبت مع ما ننادى من وحدة الواجهات التي بنيت من الحجر الأبيض – بمصر –الغربي 
واتـساعها . ثـم المـسطحات الخـضراء والنخيـل والأشـجار والنباتـات). من نفس تلال المنطقـة(

وتقاربهـا مـع أصــحابها أو ملاكهـا فكــرا ووجـدانا وقنا
ً ً

عـة والتزامــا
ً

 –أمـا مــن خـالف ذلــك . 
  ).nouveau riche( من الأغنياء الجدد –جميعهم 

" كـل"وأن طبيعة هذا الــ. أو الفكر الكلى، أو البنيان الكلى". كل"إذن الوحدة تعني الـ •
الكـل المكـون . لاستكشاف أجزائـه" بالكل"معنى ذلك أن نبدأ . هي التي تحدد طبيعة الأجزاء

 كيفيا –ولكنه في كليته يتميز بخصائص تختلف . جمعةمن عناصر جزئية مت
ً

 عـن خـصائص –
ً مـثلا –فاللحن الموسيقى ... كل من أجزائه

ً لـه خـصائص تختلـف جـذريا عـن خـصائص كـل –

ولـذلك أقـرر أن العمـارة .  منهـا– أو الميلـودي –أو من النغمات التي يتكون اللحن . نغمة
 أيـضا–الداخلية 

ً
 المكونـة مـن أجـزاء مترابطـة ينبغـي تجانـسها – مـن المنظومـات الكليـة -

فيكـون الحيـز الـداخلي .  وإلى واحد صحيح متماسـك–وإدراكها وتكاملها إلى وحدة حتمية 
قائما بذاته

ً
كافيا لنفسه. 

ً
متكاملا حيث تتشكل وتتكيف الأجزاء تبعا لارتباطهـا وللمـؤثرات . 

ً ً

وطابعـه نتيجـة هـذه الوحـدة بذلك يتحـدد تـشكيل الحيـز وصـياغته . التي حددت أشكالها
 .وصلتها بعلم الإنشاء وبكفاءة المبنى واقتصاديات البناء. الحتمية في العملية التصميمية
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224 نظرية العمارة الداخلية
  ماذا نريد أن تكون العمارة الداخلية؟: السؤال المحوري وأهميته •

  .وتزداد صعوبة السؤال إذا كنا نبحث عن عمارة داخلية مثالية
 – علـى وجـه الخـصوص –ت التخطيط التي نقـوم بهـا بل أنه شائع وقائم وراء كل محاولا
 فهـو مطـروح بـارز في كـل الجهـود المبذولـة لـصناعة –لتعلـيم العمـارة الداخليـة المـصرية 

وإمكاناتهـا . وتحديـد قـدراتها" الهويـة المـصرية"الذي هو الطريق الأمثل لاكتشاف . المستقبل
ق إلى تدعيمها واستنقاذها وحمايتهـا والطري. والقيم الدائمة فيها وبها. وخصائصها الثابتة

  .وتوثيقها ودوام الاستفادة منها. والحفاظ عليها
 شرط أساسيا – تجد في كل من آثار إبداعه –أنظر إلى كل مبدع في العمارة الداخلية 

ً
 هـو –

أن يجئ المشروع مؤلفا من 
ً

تؤلـف " وحـدة متنوعـة"شريطة أن تنخرط تلك الكثـرة في " كثرة"
كيانا واحدا"منها لتجعل . بينها

ً ً
 لكنهـا متـسقة كـذلك في –بدلا من عدة مفردات مختلفـة " 

بـل تجـاوزه لتحقـق اتـساقا آخـر .  ثم هي لا تكتفي بهذا الاتساق بين مفرداتها–جسم واحد 
ً

وتطبيقـه علـى واقـع المـشروع مـن . وهو الاتساق بين الجانب النظري من ناحية. ًأوسع مجالا
  .جانب آخر

محققـا في قـصيدة الـشعر ) من تآلف الكثـرة في وحـدة تـضمها (هذا المبدأ نفسه
ً

 ليـست –
 - أروع– بل هي نـسق ينـسق تلـك المفـردات علـى صـورة فريـدة –كومة من مفردات اللغة 

بمعنى أن يرى كثرة مـن أجـزاء قـد . يتلقها المتلقي كما يتلقى حقائق الحياة في شتى صورها
وأن تتـآلف في وحـدة .  فيه إلى سـائر الأجـزاءيستند كل جزء. توحدت كليتها في كيان موحد

 يحقـق الغايـة – أو مـشروع واحـد –ليتحقق لها النسق الذي يوحدها في كيان واحـد . متسقة
  .يحقق كذلك كافة أهدافه. من وحدات أو مفردات الحيز الداخلي في بناء واحد

  "...التوحيد"والحمد الله أننا أمة ركن الأساس في دينها هو 
  .فهو أحد صمد. جل هو عقيدتها واحد لا شريك لهفاالله عز و

 كأنه يـسير –ويرسخ في القلب . بل لابد للمعنى الذي تحمله الألفاظ أن يتمكن منه العقل
 ما مكنته طبيعة البـشر أن يتوحـد –وأن يتوحد الإنسان بدوره .  فيسرى في كيانه–نبضاته 

لأن في . كذا أراد له خالقه أن يكـونوه.  وذلك لأن في طبيعة البشر مكونات كثيرة متعارضة–
 نحـو مـا –وبطبيعتـه البـشرية –ومـدى تطلعـه إلى التـسامي بنفـسه . ذلك ما يختبر إرادته
  .يرضى االله جل وعلا
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 225  عناصر النظرية  

 ثمـار الجنـة تلـك التـي يخيـل – إلى جانب الأزواج المطهـرة –ألوان من النعيم الأبدي  •
ه الظـاهري والتنـوع الـداخلي مزيـة فربما كان في هذا التـشاب. إليهم أنهم رزوقها من قبل

 سمـة واضـحة في إبـداع – والتنـوع في المزيـة –وهـذا التـشابه في الـشكل . المفاجأة في كل مرة
. تنـوع في الأشـكال والمزايـا والـصفات. تنوع في الأمـم والأجنـاس: البارئ الهائل يدير الرؤوس

  .يبتنوع مرده كله إلى الخلية الواحدة المتشابهة التكوين والترك
والـصوفي لا يـرى في الكـون غـير البـديع . ولقد أدرك الصوفية تلك الوحدة بحسهم المرهف

  .يحسه في كل شئ وفي كل لحظة. الواحد الصمد
ً المصرية أصـلا –وفي العمارة الداخلية الإسلامية  •

الوحـدة " تجلـى الإبـداع بهـا بفكـرة –
افــة مفردافتهــا وانــسجامها  وفي تناســق ك–في مكوناتهــا وتــشكيلها وصــياغاتها " والتنــوع
واحـدا"لتصير . وتكاملها

ً
ذلـك أن عامـل ... يعـزف معزوفـة الإيمـان بالخـالق الواحـد الأحـد" 

حيـث يـوفر التنـوع العنـصر " التنـوع"الوحدة فيها يمثل العامل المتحكم الحـاكم في مـدى 
  ".الوحدة"المشوق الذي يثير المتعة ضمن حدود أو داخل نطاق 

فيها مـن العوامـل الأساسـية والجوهريـة والمهيمنـة في " في الوحدةالتنوع "حيث أصبح 
إذ بدونهما لا تكتمل مبادئ الجمال والبساطة والإيقاع في العمارة الداخليـة . الحيز الداخلي

  .المصرية
 –بأنـه تكـرار ممتـع لعنـصر علـى مـسافات زمنيـة مكانيـة : ويمكنني أن أعـرف الإيقـاع
 وكـذلك فـن –ترديـد مـستمر أو طـرب أو نمنمـة محببـة في . متساوية أو منتظمة التـدرج

مثال للجمال في الفن الخالص المتحـرر مـن الغايـة البعيـد  "(cant"الذي أعتبره . الأرابيسك
مـن خـلال . ويقوم الأرابيسك على حركية الخـط والمنحـنى). عن الارتباط بغرض نفعي معين
الـذي يخـضع " التجريـد"ن مبـدأ ويتضح الإيقـاع كـذلك مـ. وحدة متكررة متنوعة لا نهائية

 تعــبر عــن روح التجريــد –وتبــادل وتنــاظر وتنــاظم . الأشــكال الهندســية إلى محــاور تماثــل
  . في تنوع هائل–وجوهره 

وبهذا تحقق العمارة الداخلية سماتها المميزة الخاصة المتفردة وحيويتها التي تنبع مـن 
 كافــة مفرداتهــا انــدمجت واتحــدت  لأن– بــلا زيــف أو تــصنع أو تظــاهر أو إدعــاء –الــداخل 

تتبـع كلهـا معـا . وإلى تنـوع في وحـدتها وتماسـك. وارتبطت إلى كل منـسجم
ً

نظامـا عامـا"
ً ً

 "
ًليصبح الحيز المعماري مكتملا 

  . تام مندمج في التعبير العام– يمكن إدراكه كوحدة –
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226 نظرية العمارة الداخلية

  :البساطة
  .البساطة هي الإضافة الأهم والقيمة الفائقة في عمارة الحداثة •

كما أحب أن أعرفها" البسيط الممتنع"هي السهل الممتنع أو 
َ َ
ِ.  

هي التركيز الموحى بعشرات المعاني في اختيار وصفاء ونقاء وحبكة واختزال وموضـوعية 
هذا ما انبه إليه دائما. وحيوية وضرورة لا تجور على المعنى رغم إيجازها

ً
.  

الراسـخة في حيـاة آخـره وفي يـوم  المتفـق مـع عقيـدتنا –نحن نميل إلى البساطة والزهـد 
" للبـساطة"ومـن ثـم أمكـن .  والحديث هنا منصرف منذ الحضارة المصرية القديمة–للحساب 

فالمبـدع أقـرب إلى إسـتلهام الحقيقـة اـردة . أن تكون هي أعمق وأعذب الينابيع إيحاء لنـا
 ويـصدق – العـابرة  منه إلى إسـتلهام الحقـائق الجزئيـة–المختزلة في دوامها ولا محدوديتها 

  ً.في عمارتنا وفنوننا التشكيلية الإسلامية والمصرية أصلا. هذا على كافة صور الإبداع
 وهـي في – علـى الإطـلاق –إن الأهرامات المصرية أروع أشكال المعمـار وأكملهـا وأبـسطها 

 ولـذلك فهـي قـادرة علـى الحيـاة للأجيـال – تزداد جدة كل يوم –تقديري ما زالت جديدة 
  .وهي من دلائل تاريخنا وحضارتنا وذاكرتنا الموضوعية. قادمةال

. أكتفي بالخطوط البسيطة الأطارية للجسم الذي يـصوره. فإذا رسم الفنان المصري القديم
أما الفنان المسلم تبلغ نزعته نحو التجريد حد الأشكال الهندسية يؤلف منها ما هو غايـة مـا 

 وفي نبرة الطـرب والإيقـاع في تـوازن النغمـات – ثرائها  في–تصل إليه أو تصبو إليه البساطة 
الضرورية الجميلة التي يحتاجها الإنسان دائما
ً

.  
ويتصل كل جانب من هذه الجوانب ومن مجمـوع العناصـر والمفـردات والنغمـات التـي 

 كمـا يتمثـل العقـل والإرادة في النظـام الـذي –تتألف منها العمارة الداخلية فائقة الحداثة 
أما ذلك النبض الـدافئ الـذي يتخلـل هـذا الحيـز ويـشع .  هذه العناصر في حيز واحديجمع

ويخاطبـه بلغتـه . عند المتلقـي. منه ليغمر الوجدان بشتى مشاعر وأحاسيس القناعة والرضا
فإن النـسق الهندسـي . فبينما يخاطب الشكل ارد البسيط حاسة الأبصار وحدها... الخاصة

أما الحس الشاعري الموسيقي فهو الذي يمـس أوتـار القلـب . نضبطالمنطقي يخاطب العقل الم
رغم ما للعمارة الداخلية من جوانـب نفعيـة تتمثـل في . وتطرب له النفس فتنتعش الروح

  .الأداء الوظيفي الجمالي وما يتطلبه من توازن وتناسق وترابط
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 227  عناصر النظرية  

كلما زاد المصمم خبرة ونضجا •
ً

كلما ازداد أسلوبه بساطة ووضوحا ... 
ً

وإشراقا
ً

فهو يعـبر . 
عن أعقد الأفكار وأكثرها تركيبا وصعوبة بأسـهل الأسـاليب وأكثرهـا بـساطة واختـزالا

ً
وهـو . 

فإذا ما اقترنـت البـساطة . ًيتخذ من البساطة سبيلا إلى صفاء الشكل ونقاء الصياغة وحبكتها
 فيـصوغ مـن – ينبعث مـن ضـرورة باطنـة –بنزعة صوفية ظهرت بشائرها في زهد مدهش 

رموزا موضوعية ووفرة من منابع إبداعه تعبر عن العاطفة الكامنـة . الأشكال والألوان والمواد
ً

في مــصمم العمــارة " خاصــة" أن البــساطة والزهــد تحتـاج موهبــة – وفي تقــديري –في قلبـه 
مــن الأشــكال والطــرز (لتعظــيم منهجــه الإبــداعي عــبر مــسار البــساطة . الداخليــة المبــدع

كال مذهلـة مدهـشة أكثـر تجديـدا وحداثـة وخفـة وطرافـة ونقـاء وصـفاء إلى أش) الكلاسيكية
ً ً ً

.  قـادرة علـى تنميـة مهاراتـه الإبداعيـة ووعيـه– بما تتسم به مـن مرونـة –تكون . وبهجة
متوازية ومتوافقـة مـع معطيـات العـصر بمقوماتـه التكنولوجيـة لكـي يـساهم في الارتقـاء 

واتـساع مداركـه حيـث . ديث مجتمعه وعمرانهكما يشارك في تح. وتحديث البيئة المحيطة به
  .برامج ووسائط جديدة مختلفة تفي بالغرض وتختصر الزمن

 جاهدوا كثيرا ضد صعوبات وعقبات كثيرة مـن – الرواد الأوائل –الواقع أن المعماريين  •
 –وذوى المـصالح . ومن جانب القوانين الوضعية للبناء. جانب المتمسكين بالطرز ومفاهيمها

ً جعـل أوروبـا مجـالا لتقـدم ورقـى –برغم ذلك كله امتازت عمارة الحداثة بتطور فائق ولكن 

والاتجـاه نحـو كـل ) تخلصت من الطرز والزخارف التي طغت على العمـارة... (معماري هائل
والحـصول علـى أكـبر كفـاءة . وإزالة كل ما هو زائد عـن الحاجـة. بسيط وأمين ومباشر ونقى
وهـي . كن البساطة ليست السهولة بل أن إدراكها صـعب وشـاقل. وفاعلية وصحة للتصميم

لظـروف البيئـة والموقـع وبهـا تتـأقلم العمـارة وتتخـذ مـا . تتطلب تحليلا ودراسات عميقـة
  .يناسبها من صفات

ولقــد أثبــت الــرواد الأوائــل أن حقيقــة العمــارة تنــشأ مــن انتظــام الأعمــدة والهياكــل 
ا يمكن الاستعاضة عن الزينات والزخارف بجمـال المـواد كم. ودقة الإنشاء والتنفيذ. والفتحات

وبهذا المعـنى تتـضمن الملاءمـة والحتميـة والـضرورة .على طبيعتها وبريق الزجاج والمعادن
من الـشيء (( والحكمة البالغة –وتجده في مكانه الصحيح .  كل شئ موجود لسبب–الجميلة 
وتكون جزءا من . إنما تنشأ منه ولذاته)) لا عليه

ً
  .وفلسفته. مادته وشكله وتنظيمه
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  .عبقرية العمارة الداخلية في بساطتها: أقول عن قناعة •

فمن تنظيمات الخـالق سـبحانه مـن . كما أن مفهومها يدخل في إطار طبيعتنا وحضارتنا
للطبيعـة في جملـة (مفاهيم اختراق حواجز الرؤيـة الطبيعيـة إلى النفـاذ إلى جـوهر الـشكل 

ولهذا فأن محاولة . في الطبيعة لا يوجد زينة رد الرغبة في التجميلف) أشكالها ومتغيراتها
حيث لا ضـابط .  هذه المحاولة نتيجتها الفساد– دون أن يوجد ما يبرهنه –التجميل المتصنع 

وبالتدريج تجد فخفخـة . تبدأ بشيء قليل ولكن الشهية تزداد" (ibid"مقولة عميقة. ولا رابط 
  .ولم يعد لها قيمة في عصرنا. دت معناها ومغزاها وغرورهافهذه الزخارف فق) بربرية

 –أمـا الزخـارف . الزينة تكون من طبيعـة المـادة ولونهـا وملمـسها" wright"وكما قال 
اعـتراف ) مـن زخـارف(لأن ما يـضاف ـرد الزينـة .  فيجب أن تذهب إلى سبيلها–الملصوقة 

  .بضعف التصميم
 اـرد مـن الزينـة يـستطيع أن ينقـل احـساسات المبـنى " : sullivan –لوى سـاليفان "

  .وأشكاله النقية. ومشاعر نبيلة ووقورة بكتله ونسبه
  .ينبغي أن نركز على إنتاج مبان جيدة التشكيل وجميلة المظهر في تجردها

في الفن المصري القديم كان التلخيض البليـغ جـدا للمعـاني المركبـة والعميقـة •
ً

رغـم . 
 تتضمن معاني التطلـع والطمـوح – ذكاء وحس شاعري رقيق –ا اختلاف عناصرها وطبائعه

والترقي والتسامي إيجابا. والأمل
ً

. والمحصلة في مجملها إنجاز مدهش بالغ العمـق والبـساطة. 
بحـس مـصري صـرحي . ولا الافتقار بـل بـساطة الـصحة والـضبط. وهي ليست بساطة الخواء

 –ساطتها الحقيقيـة وشموخهـا وبهائهـا  رغم بـ–شموخي لكي توقظ الخيال بالوقار والجلال 
وبهـدف التبـسيط الـذي يـصوغ . فالمنطق يقوم بالتجريد لكي يردد قوانين التفكـير الـسليم

فالبـساطة لا تعـنى مجـرد الحـذف أو إزالـة . لضرورات أخرى مكملة ولازمـة. ذاتها" القوانين"
  . نقبلهافهذه لا ترضينا ولا. التفاصيل أو استعمال الأسطح المستوية الناعمة

  .وكل ما ليس له معنى أو هدف. البساطة نعمة تزيل كل تنافر ونشاز
بين كل عناصـر العمـارة الداخليـة التـي لاتـصل إلى . مسألة تنظيم وتعاطف وترابط حق

  .حالة البساطة كعنصر منسجم مع كل منسجم ضرورة حتمية
  .البساطة الحقيقية تزدهر في إبداع المصمم إلى وفرة مدهشة

  .غة والراحة والهدوء والاستقرار والوحدة هو الجزاء من البساطةالبلا
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العمــارة الداخليــة الإســلامية تغــوص في مفهــوم الطبيعــة وعناصــرها لتحولهــا إلى  •

 تعتمد على التفكير السليم أيـضا –مكونات جديدة 
ً

 والـشكل الهندسـي فيهـا لـيس بنـاء –
ً

والتـي . نظار الـوعي المـدرك لمفهومهـاولكنه بناء عقلاني في رؤية الطبيعة بم. هندسيا فقط
 فهـي فكـر مجـرد – لم يكن لها مثال قـط –تتركب من تشكيلات هندسية معمارية إنشائية 

. ولكي تتحول إلى كينونة حقيقتهـا في هـذه الكليـات. يتجه نحو تجريد الجزئيات إلى الكليات
... ر جديـدة للعقـل للتجريد ليس هو التخليص فقط بقدر ما هو إنـشاء محـاوالحقيقيالمعنى 

  .ذلك ما أشير إليه وإلى أهميته
ً مثلا –المشربية 

 في كسر الإشـعاع الحـراري والـضوئي مـن الفتحـات والنوافـذ بوجهـات –
  .وقوة الضوء) أغلب الوقت(الأبنية من حرارة الشمس 

 اللغـة العربيـة – بلغة القرآن الكـريم –مثل كسر حاجز الإطار وإضافة النصوص والكتابة 
ذلك ما أشـير إليـه . ولربط المعنى اللفظي مع المعنى الشكلي. يح أو دعم معان معينةلتوض

كعنصر فكـر . أيضا من التجارب الرائدة للفنان المسلم خارج النظرة العادية والفكر التقليدي
  .جديد

للمشاعر الإنسانية والتـي " بالدرامية الصريحة"وكذلك شموخ فكرة البوابات التي تتميز 
الـذي يحمـل الأبعـاد الإنـسانية في . عمق الفهم الإسلامي لمفهوم الشكل الـدراميتدل على 

مجمل التعبير العام من حيـث الـشكل والمـضمون والوظيفيـة الجماليـة والبـساطة ومـا في 
  .طياتها من محاور جديدة

المدهـشة بـين أشـكال . وفي نفس الوقت كيف جمع بين الأضداد حيث أنـشأ هـذه الوحـدة
أضــف إلى ذلــك هــذا الــشموخ . ات وإيقــاع وترديــد ونمنمــة وطــرب وألــوانهندســية وكتابــ

 ووظيفــة تجميــع العناصــر – رغــم بــساطتها –والدراميــة الــصريحة في المــداخل والبوابــات 
والفلـسفة الإسـلامية . هـي نفـس البلاغـة في الفـن المـصري القـديم. الداخلية في لغة بليغـة

  .ل متوازن عادلمنضبط معت. والتصوف من نضج فكرى مبهر مشرق
  .حين تحرر من الشوائب والزيف والمبالغات. البساطة مطلوبة في أمور الحياة

كمــا هــي مطلوبــة في العمــارة الداخليــة حــين تخلــو مــن العناصــر الدخيلــة والميــل إلى 
  .وما هو زائد عن الحاجة. والبعد عن الصخب. الاستعراض والافتعال

 فهـي لا تخلـو – بعد جهـد وتركيـز وتـدريب – حين نصل إلى الفكرة البسيطة وجمالياتها
والبعـد تمامـا عـن التعقيـد . (من الوداعة والصدق والنـضج والاقتـصاد والواقعيـة والملاءمـة

ً

 أصـدق – في العمـارة –والإسهام الإيجابي ). الأجوف والفوضى والضوضاء وتعدد وكثرة المواد
  .سجل حضاري ابتكره الإنسان
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. وإزالـة كـل دخيـل. وهي إتمام الكثير باستعمال القليـل... البساطة هي روح الحداثة •
هـي الـسلاسة والتلخـيص والاختـزال والوضـوح . هي الرقة والرقى والأناقة والإنجاز الجميـل

لكي لا تنزعج الحواس من . وهي تعبر عن نضوج المبدع وخبرته). الذي لا عوج فيه ولا تعقيد(
 في العمـارة –بدون سبب واضح مقنع . المبالغةو. كثرة التعقيد والإسراف في استخدام المواد

وأقـل تكـاليف .  لكي تخدم الأغراض التي بنيت من أجلها بأكبر قدر من الفاعلية–الداخلية 
حيث المفتاح لاندماج البساطة مع كافة الركائز الأخرى من عناصـر النظريـة المثاليـة . ممكنة

الجمــال والوحــدة والنــسب وصــحة  الإبــداع والوظيفيــة و– التـي أنتجتهــا هــذه الدراســة –
وهـي في جميـع الأحـوال تـريح العـين . الضوء واللون والملمـس: وعناصرها المكملة... الإنشاء

ممـا يـستدل علـى التعقـل والرشـد . وتخاطب العقل وتدخل الـسكينة والبهجـة إلى الـنفس
ومـا . اتهوحسن اختيار عناصر الحيز ومفرداته وأدو. والرشاد وما تكشفه البساطة من قدرات

يقام على تلك الركائز من مضمون الحياة في ظاهرها وفي باطنها معا
ً

.  

ولـو بـسط االله ). (ما ورد بالمعجم الوجيز والوسـيط"البساطة على اتساع المعنى اللغوي  •
َ َ َ

معـنى ذلـك أن البـساطة تـرتبط بـالكثرة . كثره ووسـعه: أي ). 27-الشورى" (الرزق لعباده
والسعة في التعريف الرب
َ َ

بسط يده في الإنفاق... "اني
َ َ

  .جاوز القصد: أي " 

وبسط الشيء
َ َ

أي جعله بسيطا لا عوج فيه: 
ً

  .ولا تعقيد. 

 التـي –لتجد مما يصوره يكتفـي بـالخطوط الهيكليـة . وهذه الخاصية تشمل ضروب الفن
لأنها هـي التـي يكتـب .  وذلك لأن المصور يستصفى من الشيء فكرته أو روحه–تحدد الإطار 

فالمبدع هو أيضا يعيش مع جمهـور النـاس في . وشيء كهذا يحدث أيضا في الإبداع. ا الدوامله
ً

ثـم يعـود ...  الذي هو جوهر حقيقتها– لكنه يستخلص من تلك الأشياء سرها –دنيا الأشياء 
ليبـث فيـه مـا كـان قـد تـشربه . ًما تلهمه الموهبة شـكلا مـا. فيجسد ذلك السر فيما يبدعه

في مبـدعات " مقامـة"والحيـاة وهـي " معاشـة"يكون الفرق بين الحيـاة وهـي وهكذا . وتمثله
 – لكنها تخلـيص لـسرها وجـوهر حقيقتهـا –لا تشبه في ظاهرها ما هو معاش بالفعل . الفن

  .هذا يميل به إلى البساطة اردة ما بلغ الإبداع حده الأمثل
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  :النسب

لنـسب للحـصول علـى التوافـق اجتهد المفكرون والعلماء لدراسة واستنباط وتعريف ا •
وقد وضعوا لها تفسيرات كان للبعض منهـا أهميـة واضـحة . والتناسب في الأعمال المعمارية

 كمـا – تـسمح بالوصـول إلى التناسـب بـين الأبعـاد في العمـارة –ثبت صلاحيتها وجدواها 
ممـا يـضفي علـى العمـل . تحدد لأجزاء المبنى مـا لهـا مـن نـسب وعلاقـات وأسـلوب موحـد

  .عماري ككل وحدة تشكيلية متناسقة واتزان واضحالم
لكن دراسة مختلف هـذه الأسـاليب المقترحـة أكـدت أن الأعمـال . الفكرة سليمة ومنطقية

 وجميعهـا مـن –المعمارية يمكن بنفس السير أي تخضع في تحليلها لأي مـن هـذه الأسـاليب 
 وكيـف يمكـن أن تـؤدى –الية الأمثلة الجيدة عالية القيمة ميزتها خواصها التوافقية والجم

هذه الأساليب إلى التوافق الهام والضروري للعمارة عامة والعمارة الداخلية خاصـة؟ وكيـف 
ًنجد حلولا للمشاكل التصميمية التي تواجهنـا لتعطـى تحلـيلات مفيـدة ومقبولـة لجـوهر 

  .الأشياء ونسيج الحقيقة؟
لأطـوال والمـساحات والكتـل هي علاقات ا) proportions(النسب : من هذه التعريفات

 وهـي التــي يتقــرر بهــا – في جــسم أو مبــنى مــا –والفراغـات والارتفاعــات بعــضها لـبعض 
ــنى . في هــذه العلاقــات) harmony(الانــسجام والتوافــق  فيظهــر الــشيء المــصنوع أو المب

متناسبا"
ً

ومتناسقا ومتماسكا ومتوافقا" 
ً ً ً

.  
لأنهـا ذات صـلة . ذات قـوة وقيمـة) ضـيةالمـأخوذة عـن العلـوم الريا(والنسب الهندسية 

وهـي مفيـدة في إقـرار النظـام والايقـاع كمـا أنهـا تحـدد . ولذلك هي ضمان وأمـان. بالمطلق
  .قوانين العمارة

الــذي عرفــه الإغريــق ). golden section" (القطــاع الــذهبي"وأشــهرها هــي نــسب 
ــور"وأحــدث اســتعمالاته هــو . واســتعملوه  راح يــدعو لــه الــذي) le modulor" (الموديل

إلى جانــب قيمتــه . لمــا لــه مــن فوائــد عمليــة تطبيقيــة). le corbusier" (لوكوربوزييـه"
  .الفكرية التجريدية

سـاوى بـين الجمـال والنـسب وجعلهـم شـيئا واحـدا" لوكوربوزييه"بل أن 
ً ً

الجمـال هـو : 
دم ومـن أقـ... ... ...  ويجعـل الأشـياء تبتـسم– ذلك اللا شيء الذي هـو كـل شـئ –النسب 

  .وهي حقيقة لازالت قائمة إلى اليوم. العصور اعتبرت النسب من مصادر الجمال
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  .النسب الجميلة تسحر العين وترضى العقل وتخاطب النفس والروح •

  .في العمارة الداخلية) كالأوامر(وليس المطلوب منا تعليم نسب ثابتة تطبق 
كلما ازداد المصمم علما وخبرة ومزاولة وتجارب وممارسة

ً
تتطـور النـسب ضـبطا وإتقانـا . 

ً ً

فتتحسن عمارته منطقا وتزداد كفاءة. ًوجمالا
ً

.  
ولذلك تعتبر النسب نتيجة لا سببا
ً

لأن عناصر الحيـز المعمـاري تعـيش كلهـا في ارتبـاط . 
وهذه العناصر تتضامن جميعا لكي تحقق المواد ما يناسبها من الأشكال . متناسب متشابك

ً

ت تحقق سلامة الإنـشاء وعلاقتهـا ببعـضها الـبعض وترابطهـا وما يلزمها من أحجام وقطاعا
معــا 
ً

 ممــا يجعــل للعمــارة الداخليــة نظمهــا ونــسبها الخاصــة بكــل حيــز ليــسود النظــام –
 فهي تتضامن كذلك لكي تخلق وحدة يصبح لها من القيمـة مـا هـو –والتماسك والانسجام 

  .أهم من مجرد مجموع تلك العناصر مجتمعة
يكتسب تناسبه وقيمه الجماليـة مـن غـير هـذه الوحـدة الحتميـة التـي كما أن الحيز لا 

لينبعث التكامل عند الاتساق بين هذه الأجزاء في كـل . تربط الأجزاء جميعها بعضها ببعض
  .منسجم

نحن ينبغي أن نستعين بأساليب التناسب والتنظيم والإيقاع من أجل فـرض ضـرب مـن 
نـاظر أو التماثـل أو الترديـد أو التطريـب أو تنـوع قد يكون التنوع فيها رهـين بالت. الوحدة

  .بما يساعد على الإيقاع اللازم لخلق نسب جميلة تريحنا وترضينا وتقنعنا. أنغامها ونبضها
  .لذلك يؤكد ما أنبه إليه من التأثير المتبادل لعناصر النظرية

عناصـر  سواء بتكـرار مقـاس مـشترك يـسود – المحكوم بنظام معين –فنجد أن التناسب 
ومـا . هـو مـا يـؤدى إلى التوافـق" وحـدة أسـاس"أو بناء نسب لها علاقات مع مقاس . الشكل

إن الإلمـام بتلـك الأسـاليب . يساعد في إيجاد التناسق المنشود بين عناصـر العمـارة الداخليـة
كما أنه قـد يكتـشفها عـن طريـق إحـساسه . التوافقية يمكن اعتباره جزء من خبرات المصمم

وهنا فليس عليه أن يبحث عن خطط التوافـق المتبعـة بـين عناصـر . مال النسبالغريزي بج
  .لأنه يحس مباشرة بتأثير التناسب والانتظام والالتزام والتوافق. الحيز

ومن العوامل التي تساعد المصمم لاكتشاف جـودة تـصميماته وتناسـبها هـي النمـاذج 
تلـك . سـب للمـشروع ونوعـه ووظائفـه بمقياس رسـم منا– الماكيت –اسمة ثلاثية الأبعاد 

الدراسـات الحجميـة لهــا قيمـة دائمـة لاختبــار نـسب أي مـشروع مــن مـشروعات العمــارة 
  .الداخلية
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 – أيـا كـان نوعهـا –من جانبي فإني أبدأ دائما في دراسة مشروعات العمارة الداخلية  •
 –رخــام  –جرانيــت (وبعــد تحديــدي للقــرار التــصميمي لنــوع الأرضــية . بالمــسقط الأفقــي

بمـا يناسـب نـوع الحيـز وتقييمـه واسـتعماله ومكانـه وموقعـه )  أو حتى الـبلاط–بورسلين 
أحدد أيضا مقاس التبليطات . والبيئة المحيطة به إلى آخره

ً
 – سـم 50 × 50 – سم 60×  60(

أو النسبة العددية حـتى يـشيع في الحيـز كلـه " المديول"ليكون هذا المقاس هو )  سم40 ×40
بواسـطة تــشييد شــبكة مــن . أو العلاقــات المديوليــة) مــن العدديـة المديوليــة(ة نـسبة ثابتــ

وتطبيـق هـذا الأسـلوب أيـضا علـى كافـة ) بما سبق أن أشـرت إليـه مـن مقاسـات(المربعات 
ً

ً التـي لا أمــل أبـدا تعــددها أو كثرتهـا –القطاعـات الرأســية 
 لتــشمل كـل أجــزاء المــشروع –

 بمقيـاس –لكـي تغطـى هـذه القطاعـات الرأسـية ) يـاهحتى الحمامات ودورات الم(ومكوناته 
ــداخلي وعناصــره– 1:20رســم  ــة القطاعــات لكــل جــدران الحيــز ال ــة .  كاف وهــذه المتوالي

هامة وضرورية ولازمة لدراسة العمارة الداخليـة ومـشروعاتها دراسـة صـادقة . التصميمية
خلي ومـا يحـوى مـن  لأجـزاء وعناصـر الحيـز الـداحقيقيللوصول إلى تناسب . أمينة دقيقة

 وكثافتهـا – بعـد تحديـد نوعهـا –وحتى نباتات الظل بأشـكالها . أثاث وكافة مفرداته وأدواته
  .وألوانها وأحجامها وأطوالها وهيئتها

حـتى يـصبح عملنـا حقيقـة ... أقول ذلك لأننا يجب أن نحب مهنتنا ونحترمها ونخلص لها
 فـلا بـد – المهنة ومشقتها ومسئوليتها  رغم اعترافي بصعوبة–مكتملة صلبة متينة . واقعة

  .لتحقيق مشروعاتنا من الجهد الصادق وحرفية المهنة وأخلاقها وأمانتنا وتنظيمنا

 في العمـارة الداخليـة هـي أنـه لابـد للتنفيـذ أن يجـئ – الأزليـة –كما أن القاعدة الهامة 
مكافئا للتصميم

ً
تنا أن يجـئ مـساويا أعنى أنه لابد من أن يكون المنتج النهـائي لتـصميما. 

ً

  .والأبحاث المضينة التي سبقت العملية التصميمية. للفكرة الإبداعية التي تقدمته

.  تضطرنا إلى مواجهة العقبات التي تواجهنـا– وإدارة المشروعات –إن ضروريات التنفيذ 
ة إلا أن التنفيـذ وإدارة مـشروعات العمـار. ورغم أن التصميم نشاط إبـداعي في المقـام الأول

حتى يحقق كل مـشروع أغراضـه ومـا ... الداخلية ضرورة حتمية لابد من القيام بها وإنجازها
فلابد لقدرة التنفيذ والإدارة أن تمضى إلى أبعد وأفضل وأجود مـن . وجدواه. أنشئ من أجله

  .الذي يسبق المشروع. الفكر فيها
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234 نظرية العمارة الداخلية

تتكـون مـن إيقـاع  التـي – الـسابق ذكرهـا –لكن هذه الشبكة من المربعات المديوليـة  •
فبتكرارها أو مضاعفاتها يمكـن الـتحكم في إيجـاد وحـدة . مقياس معين مأخوذ كوحدة أساس

ويكون انطبـاق الأشـكال .  بين أبعاد ومقاسات وارتفاعات كافة عناصر المشروع– عامة –شاملة 
ذه أو علـى النقـاط الأساسـية لهـ) اللانهائيـة(على أضـلاع أو أقطـار أو المتواليـات الهندسـية 

ًدائرة أو مثلثـا أو مربعـا أو مـستطيلا: الشبكة المديولية لكل الأشكال الهندسية سواء كان ً ً
 ...

لا . وإنجـاز نتـائج جميلــة جديـدة لنـسب جميلــة. بمـا يحقـق تنـوع لا نهــائي في الأشـكال. الخ
ًوأولا . وما يدعم كل ذلـك مـن صـبر جميـل. تنقصها الوحدة أو البساطة أو الجمال الوظيفي

يرا توفيق من االله تعالى ومددهوأخ
ً

.  

بما سـجله ") كريستوف جيفارس"أثناء بعثتي في بروكسل ( أستاذنا – حتى الآن –أتذكر  •
 وقـد خـضعت تناسـباتها لـشبكة –عن العلاقات المديولية التي اتبعت في الأعمال المعمارية 

 الأسلوب الأمثـل بالإضافة إلى.  كما كان يشرح لنا استخدام هذا الأسلوب–مربعات مديولية 
بجزيــرة (التخطيطــي في العلاقــات البــسيطة بــين عناصــر واجهــة معبــد أمنحتــب الثالــث 

وكـذلك تحليلـه . باسـتعمال المثلـث المتـساوي الـساقين)  بـصعيد مـصر– أسـوان –ألفنتين 
وكيـف لاحـظ أن الأسـلوب . ببـاريس) notre-dame(للواجهة الغربيـة لكنيـسة نـوتردام 

 هـذا بالإضـافة إلى تطبيـق – وأجزائهـا –في هذه الواجهة هو الـدائرة التخطيطي المستعمل 
  .والتخطيط الشبكي. الأسلوب المديولي عليها

لكن ذلك كله يؤكد أن النسب نتيجـة لا سـببا •
ً

والـذي يحـدد النـسب عوامـل كثـيرة ... 
  :منها
  .وخواص المواد وما يناسبها من أشكال وعلاقات...  مكونات المشروع- 1
ومـا نـتج .  وعلاقتهـا ببعـضها الـبعض– وعناصره وأجزاء الهيكل الإنشائي –اء  الإنش- 2

 .من إمكانات وأساليب إنشائية جديدة تؤثر على النسب

 .في الأبعاد والمسافات والمحاور.  الإيقاع الذي يفرضه الإنشاء- 3

 . الارتفاع وعلاقته بالأطوال وبوظيفة الحيز ونوعه ونسبه الخاصة- 4

لحيز الداخلي أفقيـا وتناسـبه مـع ارتفاعـه اتساع ا- 5
ً

وينطبـق ذلـك طرديـا.
ً

مـع نـسب . 
الممرات والطرقات التي لابد أن تزداد عرضا مع زيادة طولها

ً
. 
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  :صحة الإنشاء
إن تقنيـة الإنـشاء تمثـل دومـا " شيرين محيي الـدين وهبـة. د. أ"مما كتبته المعمارية  •

ً

محددا رئيسيا للحيز المعماري 
ً ً

ورها ومردودها عليه وفقا لتغير الـزمن والطـرز  رغم تغير د–
ً

 وإذا كان المعمار والعمران الجيد يتحدد بقـدر مـا يحقـق الوظيفـة –والتوجهات التصميمية 
فإن الإنـشاء هـو أحـد الوسـائل الرئيـسة للتعبـير عـن تلـك الوظيفـة للتكـوين . المرادة منه

اء كـان مبـنى سـكنى نمطـي  سـوالمبـاني على اختلاف حجم ومقياس –والتشكيل المعماري 
 وسواء كانت في الحقب الزمنية الماضية وحتى وقتنـا –صغير أو قاعة كبرى متعددة الأغراض 

  .الحالي
 – والتجربة والخطـأ –فباستخدام المواد المتاحة ومهارات البناء وبعد العديد من المحاولات 

قام الإنسان ببناء العديد من أنماط المنشآت الممتدة أفقيا ور
ً

أسيا
ً

والتي أمكنهـا البقـاء وأن . 
وكـذلك تجـاه القـوى المـؤثرة علـى . تستمر بثبات وأمان تجاه اسـتعمالها وتحقيـق وظائفهـا

  .المنشأ
بمـا يحتـاج إلى . لكن العلاقة بين الشكل والإنشاء تتفاعل في توافـق وتنـاقض في وقـت لآخـر

وتحليـل . ل والتـشكيلتحليل لصياغة إطار أو نمـوذج لمـردود الإنـشاء علـى مطروحـات الـشك
وهو لـيس هـدفا ولكنـه . النظام القيمي وفق هذا المدخل للإبداع الإنشائي في عمارة الحداثة

ً

  .وسيلة هامة
تقوم العناصر الإنشائية للمبنى بنقل وتوزيع الأحمال الواقعة على المبـنى إلى الأرض عـن 

يرجع في المقام الأول إلى  الإنشائيةكما أن حجم ونسب وشكل هذه المكونات . طريق الأساسات
وبالتــالي لهــا مــردود بــصري وتــأثير علــى الــشكل . وللوظيفــة المــؤداة. الحــسابات الإنــشائية

  .المعماري
كما . وبالتالي فإن تصميم النظام الإنشائي من المؤثرات الحاكمة لتوليد الشكل المعماري 

وذلـك في كـل . لإنـشائيةأن التقنيات الإنشائية وطبيعاتها من وجوب استمرارية العناصـر ا
 – ســواء في نمــط الأعمــدة والكمــرات والبلاطــات إلى المنــشآت القــشرية –الأنمــاط الإنــشائية 

وإمكانيـة . وكذلك ما للتقنيات الإنشائية من طرق ووسائل التدعيم لمقاومة القوى الخارجيـة
والعلاقة بين مع الفهم الواعي لكيفية التأثير . التكامل بين الشكل والوظيفة في كل تصميم

  . وانعكاسه على الشكل الخارجي– وكفاءة الحيز –أداء المبنى الداخلي 
مما يؤكد على الفهم الـدقيق للأبعـاد التكنولوجيـة ومخرجاتهـا ودورهـا علـى محـددات 

  .وفي علاقة متداخلة مع الإنشاء. ومفردات الشكل والتشكيل وآلياته
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  :لصحة الإنشاءكم تعرض كبار المنظرين العالميين والمحليين  •

لأن أهـم .  ولا يتحقق أي مبنى إلا به– وحقيقته –الإنشاء والبناء هو الوجود المادي للمبنى 
الشروط الأساسـية الواجـب توافرهـا في المبـاني هـو شـرط صـحة الإنـشاء والمتانـة والثابـات 

  .والأمان
ويكون المنطق الإنشائي هو القوة التي ينمو المبنى تبعا لها

ً
.  

  . عناصر العمارة وتحدد الخطة الموضوعية والترتيب والنظاموبه تنظيم
. لأن جوهر البساطة هو نبذ كل ملـصق أو كـل زائـد عـن الحاجـة. والإنشاء أساس البساطة

والبـساطة .  والبعـد عـن كـل دخيـل– وموجود في مكانه الـصحيح –ولأن لكل موجود سبب 
  .مسألة اختزال وتنظيم وترابط ووحدة

 – المعمارية وخواصها الشكلية قيمة أن تكـون ناتجـة مـن صـحة الإنـشاء وما يزيد الأعمال
 وكـذلك مـا لطابعهـا التـشكيلي مـن انـدماج –ولذلك هي أشـكال أصـلية حقيقيـة صـادقة 

ــداخلي  ضــرورة الإنــشاء وقيــوده مــع مطالــب العناصــر التــصميمية للحيــز المعمــاري ال
راته الجماليــة أيـضاوالمـراد منـه واســتعمالاته الانتفاعيـة وضـرو... ووظائفـه

ً
في توافـق تــام . 

  .بين الوسائل والغايات. وتكامل وصراحة في الإنشاء وعمارة حية
  .ونغمها الكامن. صحة الإنشاء هي أهم ما يميز عمارة الحداثة •

 اتخـذ الإنـشائيون الأسـلوب العلمـي – التجربة والخطـأ –فبعد أن كان البناء يتم بالخبرة 
وكـان لتقـدم الـنظم الإنـشائية .  الإجهـاد وعلاقـة بالأحمـالوالحساب في تناسـب الجهـد مـع

وصياغة الأطر والنماذج لمردود الإنشاء على مطروحـات الـشكل بـالغ الأثـر في . والتكنولوجيا
 تـزداد كـبرا واتـساعا وعلـوا وخفـة– من قبـل –إقامة إنشاءات لم يسبق لها مثيل 

ً ً ً
ممـا زاد . 

العمارة قيمة ورقيا
ً

  .ادية هامة في التشييد والبناءوحقق نتائج اقتص. 
كما كان لتقدم فاعليات ومهارات الإنشاء أثر مباشر على العمـارة الداخليـة مـن تغطيـة 

وحجــم ونــسب . واتــساع وتباعــد المحــاور بــين الأعمــدة. للبحــور الكبــيرة في الحيــز الــداخلي
 ممـا زاد –خمة وخاصة في المشروعات الكبرى وما بها من أبهاء وقاعات ض. العناصر الإنشائية

 وكذا التقدم التكنولـوجي الهائـل في مـواد البنـاء –الإبداع المعماري فطنة وجسارة وشجاعة 
وما لها من خواص معينة وبقوتها وطبيعتها من الـصلابة والمتانـة . والتشطيب والتكسيات
 وما يريح العين والعقل من مواد جديـدة. والبريق المبهر لبعضها. والتماسك وقوة التحمل

  .لإنشاء عناصر الحيز من أثاث ومنتجات
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 فإن الإبـداع – باستخلاف االله تعالى له –إذا كان الإنسان منوط به أعمار الكون وعمرانه  •
بـديع الـسموات "ولقد أبـدع االله الـسماوات والأرض . يعنى إيجاد الشيء على غير مثال سبق

والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون
ً

  .من جواهر القرآن) 117-البقرة" (
والمــسرح والنــادي . والمدرسـة والمستــشفى والمكتبـة. إننـا نبنــي المـسجد والمنــزل والنــزل

 أمـا الكلمـة الجميلـة التـي نرددهـا – لكن هذه المنشآت تبنينا بعد ذلك –والملعب والمقبرة 
وحـده بـل لا تصح علـى القـبر ... أو حفرة من حفر النار. القبر روضة من رياض الجنة: قائلين

فكل هذه المنشآت إما أن تكون جنة وإما أن تكون جحيما. تصح قبله على كل بناء آخر
ً

.  
 لأن الحـديث عـن –ولست أعتزم في الـسطور التاليـة أن أبحـث عمـا يؤكـد تلـك البديهـة 

أهمية الإبداع وصحة الإنشاء لن يخفت أبدا 
ً

 إنما أريد أن أبحث عن المغزى الحقيقـي للعمـارة –
لكنهـا تـؤثر تـأثيرا قويـا في علاقـة المـصريين .  فمسألتها ليست مسألة شـكلية فقـط.المصرية

ً ً

  .وشكل المستقبل. وفي تصورهم لمعنى الانتماء ومعنى الواجب والنزاهة. بأنفسهم وبغيرهم
وظل مزدهرا ... فن العمارة نشأ في مصر

ً
 وإن تغـيرت صـوره – في كـل مراحـل تاريخهـا –

 – المتينـة –وتلك المآذن الرشيقة الجميلـة . والعمارة فن مصري. نفالمصريون بناءو. وأشكاله
فتغسل المـدن والقـرى مـن شـرور حياتهـا وسـيئات . تترقرق منها أصوات المؤذنين الصافية

  .أعمالها خمس مرات كل يوم
 إنمـا أريـد فقـط أن نتـذكر أن – ولا محاولة تحليله –ولست هنا في معرض تفسير ذلك كله 

وأن للعمـارة . ة مواد وأشـكال وخـصائص وحلـول تـتلاءم مـع الأرض والمنـاخالعمارة المصري
ًفـضلا . الداخلية وظائفها ومناهجها والتي تعبر عن الفكرة الإبداعية بما يريح العين والعقـل

وعـن حاجـات . عما تمنحه للروح ما تطلبه من إحساس متجدد بالراحة والطمأنينـة والحيـاة
النفس والجسد معا
ً

 جميعا من صـحة الإنـشاء وصـلابة منطقـه ونبلـه رغـم وفـرة وما نطلبه. 
ً

والتآلف بين الفكرة الملائمة والبيئة المحيطة وملامحها وطابعهـا . العناصر وتعددها وكثرتها
. والفهم لكل خصائصها وسماتها التي يفرضـها المكـان والمنـاخ. وشخصيتها ودعائم ذاتيتها

الذي يؤثر علـى العمـارة الداخليـة لتتحـول إلى  – أغلب أيام العام –ووهج الشمس الحارقة 
وعلبا من الصفيح الساخن والأسمنت المسلح. أفران جهنمية

ً
 إنها مشكلة –تصدأ فيه الروح . 

ومـا لم تتفـق اجتهـادات المـصريين .  ما لم يواجه علماء العمارة والإنشاء هذا الخلل المدمر–
  .بمنحهم نصيبهم العادل للحياة
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  :يقول جل من قائل.  آيات تدل على الإنشاءفي التنزيل الحكيم •
  ).78-النساء" (أين ما تكونوا يدركم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة "-
  ).98-الأنعام" (وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة "-
  ).133-الأنعام" (كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين "-
  ).32-النجم" (إن ربك واسع المغفرة وهو أعلم بكم إذا أنشأكم من الأرض "-
  ).23-الملك" (قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة "-
  ).61-هود) "هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها "-
لأننـا . الفن الوحيد الذي لا يستطيع الإنسان تجنب تأثيره هو فن العمـارة: أقول بيقين •

معـنى . المباني والمنـشآت المعماريـةونرفه عن أنفسنا داخل . نعيش ونتعبد ونعمل ونتعلم
فهـي فـن . هذا أن العمارة الداخلية فن علمي يقع على الحدود الفاصلة بين الجمال والمنفعة

وهـي فـن مكلـف يـشترك في إنتاجـه تخصـصات . جمالي اسـتعمالي وظيفـي في نفـس الوقـت
ه شاخـصة  بل تظل أخطـاء– لا نستطيع أن نخفى أخطاءه –متنوعة وعدد كبير من العاملين 

ولابـد مـن . ونحن نتعامل مع الإنشاء ومع الجانب الإنـشائي في أي عمـارة. لعشرات السنين
 – بـصورة منظمـة –فهـو قـائم علـى توزيـع أحمـال . التعامل معه من منطق علمي سليم

وأسلوب معين حتى تصل إلى الجزء من التربة الـذي يـستطيع تحمـل هـذه الأحمـال الموزعـة 
  .وسلامة الناس وسلامة البيئة ككل. لامة المبنى وصحة الإنشاءوبذلك تتحقق س. عليه

كمـا تحمـل . لأن كافة الوحدات الإنشائية تحمل أثقـال مـواد البنـاء والأثـاث ومـا إلى ذلـك
وتقــوم الركيــزة النظريــة . النــاس والبــشر وكافــة مــا يحتــاجون إليــه في حيــاتهم اليوميــة

ولها تطبيقات كثيرة في عالم الخرسانة المسلحة  (والمحورية لكل علوم وفروع الهندسة الإنشائية
إذ بدونه لا يـستقر . على دراسة وتحقيق الاتزان الداخلي والخارجي) والحديد والخشب وغيرها

 داخليا مع ذاته –المنشأ 
ً

 ولا خارجيا مع بيئته–
ً

.  
قـا  فيتم طب– ومنذ أن دخلت الخرسانة المسلحة مصر على نطاق واسع –أما إنشاء المباني 

ً

قـد أخـذه الأوروبيـون مـن اللفـظ ) code(وهذا اللفظ " الكود"للمواصفات الفنية المسماة بـ 
وهـي الاشـتراطات التـي ينبغـي أن يتبعهـا " أي نظمه ورتبه"العربي ومعناه كود الشيء 

 من حـساب الأحمـال إلى الاجتهـادات المـسموح بهـا للأعـضاء – المصمم –المهندس الإنشائي 
  .ولمزيد من ضمان وأمن وسلامة المباني. ة للمبنىالمختلفة المكون
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 هـو – وهو مجال سبقت الإشـارة إليـه في مواضـع سـابقة –ألخص فأقول إذا كان الإبداع  •

يفـتح آفاقـا جديـدة .  ذو نفع وجدوى في العمارة الداخلية–تحقيق جديد مبتكر غير مسبوق 
ً

 ذات نفـع –فات جديـدة مبتكـرة فإن في تقدم المنشآت والتغطيات الإنشائية إضـا. لتطويرها
ًإضافي ورؤى وحلولا أكثر كفـاءة 

 للمعرفـة الإنـشائية وخاصـة التـي تخـص الحيـز المعمـاري –
والتي سمحت أن نتوسـع في المـساحات الأفقيـة والرأسـية دون أن تعوقنـا أعمـدة . الداخلي

ي دون ممـا أتـاح اجتهـادات جديـدة واسـتمرار للحيـز الـداخل. بالداخل أو كمرات بالأسقف
  .عوائق

  : وفي إيجاز شديد– لا الحصر –ومن أمثلة ذلك على سبيل المثال 
 نتاجهـا أسـقف جميلـة – ليس بها سقوط كمـرات –) flat slabs(البلاطات المستوية  •

أكثر اختزالا ونقاء وصفاء. بسيطة
ً ً من ناحية اسـتمرار الـشدات (كما تمتاز بسهولة تنفيذها . ً

 –ن هذا النظام من أفضل أنظمـة الخرسـانة المـسلحة للأسـقف كما يمكن أن يكو). قبل الصب
  . للمنشآت متعددة الطوابق–من الناحية الاقتصادية 

لكـي تكـون خرسـانة . كما يمكن أن تترك الأسطح الخرسانية بدون بياض مع دهانها فقـط
  ).fair face concrete (- نبيلة –ظاهرة مكشوفة 

كما يمتاز هذا الأسلوب أيضا بالبحور
ً

  . الواسعة بين محاور الأعمدة
اتجه معماريو القرن العـشرين إلى الارتـداد بالهيكـل الإنـشائي إلى ) frames(الهياكل  •

والتـي تطـورت بعـد ذلـك إلى المرايـا . الداخل وتحديـد الحيـز بـالحوائط الـستائرية الـشفافة
 الملونة أحيانا –العاكسة 

ً
في " المقطـر " وهذه الاتجاهات غلـب عليهـا حـب التجريـد البـسيط–

 وتواؤم الإنشاء مع البيئـة – بتأثير مبهر –لتمنحها الحياة والمتعة والبهجة . عمارة الحادثة
كمـا في الفنـادق . والنسيج العمراني المحيط كسيمفونية متكاملـة) في شمال العالم(المحيطة 

لفيتـه ومنهـا مـا تكـون الـسماء والأشـجار خ. والمطارات ومحطات القطارات وصالات المعـارض
  .بما يؤكد توافق الإنشاء مع الحيز الانتفاعي. الجميلة

 قدم البـدو –وهى منشآت قديمة ) structural membranes(الأغشية الإنشائية  •
ــل  ــنى –الرح ــشاء يع ــشدود بتجــانس" والغ ــد الم ــة " الجل ــة والمعدني ــشية المطاطي ــن الأغ وم

وقـد ). teflon(كـسي بـالتفلون والبلاستيكية والاكتشافات الجديدة في مادة الفيبرجلاس الم
استعملت الكابلات لشد أسقف الأغشية المشدودة إلى أعلى لتحقيق منظومات فراغيـة غايـة 

  .في التنوع والجمال
 مجموعة أجزاء متحدة معا– إذن –الإنشاء  •

ً
  .لتكون منشأ متماسك. 
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240 نظرية العمارة الداخلية

  :الضوء
ولـذلك كـان الـضوء محـورا هامـا لحيـ. الضوء جزء من صميم مـادة الحيـاة •

ً ً
اة الإنـسان 

وكذلك كل نبات أخضر علـى سـطح الأرض لا . فحياة البشر تخضع بقوة تحت تأثيره. والنبات
 كمـا أن المـاء لا يتبخـر إلى سـحاب بـدون حـرارة – فبدونه يـذبل فيمـوت –ينمو بدون ضوء 

  .لتسقط الأمطار تبعث الحياة في اليابس والصحارى والأرض الجرداء. الشمس
لذلك نشعر جميعا 
ً

فحياتنـا بدونـه لا .  باحتياجنا الحيوي للضوء–ون تحفظ أو استثناء  د–
مهمـا . أو مـصادره الـصناعية. سـواء في اعتمادنـا عليـه مـن مـصادره الطبيعيـة. تـستقيم

فـالأمر غايــة . أو تغـيرت الـصور أو الأشــكال. أو اختلفـت الوســائل. اختلـف الزمـان أو المكــان
  .الوضوح

 وأجسام البشر والحيوانات والطيـور – البيولوجية –نسان منذ بدء التاريخ فاحتياجات الإ
والإنـسان يـشعر بأهميـة . وكل الكائنات الحية علـى سـطح الأرض في حاجـة حتميـة للـضوء

الضوء حتى قبل أن يكتشف مدى هذه الأهمية علميا 
ً

 وفي كافة العـصور ربـط – بالنسبة له –
ه مـن الـضوء كمـصدر للأمـان  وبـين مـا يـستفيد– كمـصدر للـضوء –الإنسان بين الـشمس 

  .والطاقة والحياة والمتعة والبهجة
 – في العـصور المـصرية القديمـة بعبـادة آتـون –مما جعل الإنسان يقوم بعبـادة الـشمس 

ولقد كان طبيعيا أو منطقيا . الذي يتمثل في قرص الشمس
ً ً

 منـذ هـبط الإنـسان الأول إلى –
فكانت الشمس بالنـسبة للإنـسان . حياته أن يدرك مدى أهمية الشمس والضوء في –الأرض 

 وأدرك –وعرف حرية الحركـة والتنقـل . ومن خلال ضوئها أحس بالأمان. مصدر قوة وسلطان
ممـا جعـل الـشمس في .  واستفاد بها كمصدر للدفء والطاقـة–قيمتها بعد غروبها وغيابها 
  .مكانة مقدسة للإنسان القديم

. فكم كانـت فرحـة الإنـسان... ل في تاريخ البشريةنقطة تحول هائ" النار"ولقد كان اكتشاف 
وأدرك مـدى . عندما تطاير الشرر من احتكاك حجران اثنان لتشعل النار في الأغـصان الجافـة

الطاقة والدفء والـضوء والأمـن : فالنار حققت له. قوتها وتأثيرها فعمل على الاستفادة منها
  .والقوة

كما أكتشف الإنسان أن ما يتـسرب . م وقود لهاوتبين له أن هذه النار تظل مشتعلة ما دا
 يزيدها توهجا واشتعالا واستمرارا– إلى النار –من شحم حيوانات الصيد أثناء شيها 

ً فكـان . ًً
  .كذلك استخدامه للشحوم والزيوت
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 241  عناصر النظرية  

إن شغف الإنسان الدائم بالبحث وابتكار واكتـشاف كـل مـا هـو جديـد سـببا وضـرورة  •
ً

 إبداعا مطلقـا –في مطلع القرن التاسع عشر " الكهرباء "كتشافاولقد كان . لتطوره وتقدمه
ً ً

– 
فلم يكن امتدادا لما سبق من اختراعات الإنسان 

ً
 لم يكـن تطـويرا لقـديم –

ً
 بـل تكمـن قـوة –

-1847. ألفـا أديـسون"التاريخ الحـديث ينـسب إلى . اكتشاف الكهرباء بأنه استحداث كامل
لأننـا . (استخدام الناس للكهربـاء: أو بمعنى أكثر دقة... الفضل في اكتشاف الكهرباء " 1931

لا يمكننا أن نؤكد أنه أول من صنع ضوءا كهربائيا بإطلاق المعنى
ً ً

.(  
 عامـا 84 –خلال حياته التي امتـدت " أديسون"أخترع 

ً
 مئـات الاختراعـات منهـا علـى –

. إلخ... رافية سلكيةوالفونوغراف وطريقة إرسال رسائل تلغ. سبيل الإيجاز المصباح الكهربائي
ما زال موجودا" أديسون"والمصباح الكهربائي القديم الذي ظهر في اختراعات 

ً
وهـو يعتمـد . 

ولكن ظهر له تبلورات كثـيرة . على توهج طرفي القطبين عند إمرار التيار الكهربي بينهما
ــشكل والاســتخدام ــوة وال ــور. في الوســائل والق ــد ســاهمت الأبحــاث والدراســات والتط  ولق

وتصنيع مصابيح ووحدات إضاءة تعتمد علـى المـواد . التكنولوجي في تطوير وسائل الإضاءة
وتوفيرا للطاقة. الكيماوية في أحداث أكبر كمية من الضوء بأقل التكاليف

ً
.  

 –أعظم ما ظهر في حياتنا الحديثة من اكتشافات تعتمد على الكهربـاء كطاقـة نظيفـة  •
مـدنا زاهيـة وطرقـا . لقد غيرت الكهرباء وجـه الـدنيا كلهـاو.  بلا رائحة أو ضجيج–بلا تلوث 

ً ً

وتنقـل النـاس . وطاقـة مطلقـة تنتقـل بـين القـارات. ومصابيح يحاكي ضؤها ضـوء الـشمس
والأشياء بلا صخب

َ
واتصال دائم بـين البـشر . وصور وأفكار وكلمات تذاع بين أنحاء العالم كله. 

  .ومصانع
  .ا ترى به الأشياءوإنم... أنه لا يرى" الضوء"الأصل في 

  .وسيلة للتوضيح" الإضاءة"فإن ... وكما أن العين وسيلة للرؤية
ــاءة العمــارة الداخليــة وحيويتهــا وجــدواها  ــى كف ــر فعــال عل ــإن للإضــاءة أث وكــذلك ف

كما أن توفير الضوء المناسب يعتبر عاملا هاما لتحقيق الأداء الـوظيفي الجمـالي . وجاذبيتها
ً ً

 كـل – العامة أو الخاصـة –ذي يمارس فيه الإنسان كافة أنشتطه الحيوية ال. في الحيز الداخلي
  .يوم صباح مساء

ولـذلك لابـد أن تـزود .  محدد بساعات النهار فقط – ضوء الشمس –لكن الضوء الطبيعي 
أي أنه يجب أن تزود . العمارة الداخلية باستخدام نظامين للإضاءة في الحيز الداخلي الواحد

يــة بالإضــاءة اللازمــة لأداء الأعمــال والأنــشطة في كــل الأوقــات ســواء إضــاءة المنــشآت المعمار
  .طبيعية أو صناعية
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ومـا تتميـز بـه الإضـاءة  الطبيعيـة ". مجاني" ضوء – ضوء الشمس –الضوء الطبيعي  •

 – باعتبار أن الإنسان طبع علـى حـب كـل مـا هـو طبيعـي –يرجع إلى القيمة الكامنة فيها 
 لأداء – للعمـارة الداخليـة –طـى الـضمان الكامـل للإضـاءة اللازمـة لكن ضـوء النهـار لا يع

باعتبار أن الإضاءة  الفعلية لضوء الشمس تتغـير مـن . الأعمال والأنشطة في كل أوقات اليوم
وحتى يمكن الاستفادة الكاملـة مـن الإضـاءة  الطبيعيـة في . ومن وقت إلى آخر. فصل إلى آخر

إلى جانـب الدراسـة العلميـة . تخدام الفطنة والبديهةحيز العمارة يصبح من الضروري اس
  :للضوء الطبيعي ومبادئه الأساسية

تتميز الإضـاءة  الطبيعيـة أنهـا تكـسب الحيـز الـداخلي وضـوحا
ً

يـصعب اكتـسابه مـن . 
  .ًفضلا عن ما لضوء الشمس من صفات. الإضاءة  الصناعية

 –ن الإضـاءة  الطبيعيـة  المـستمدة مـ–قيمة التجانس وانسجام عناصـر الحيـز الـداخلي 
والتميز الواضح لها بـين مـستويات العمـارة الداخليـة وبـين مـسطحات الحـوائط الرأسـية 

 .وحاجات الإنسان فيها. والأسقف الأفقية

من الناحية السيكولوجية فإنه من الأنسب للأفراد الذين يضطرهم عملهم إلى الاشـتغال 
 التواجد في حيـز داخلـي يعمـه ضـوء – دقة  في أعمال تحتاج إلى–لساعات طويلة من النهار 

 .لما له من مميزات تساعدهم على أداء المهام الملقاة على عاتقهم. الشمس الطبيعي

مما يؤكد على ضـرورة الاسـتفادة منـه واسـتخدامه . مصدر الإضاءة  الطبيعية وفير غزير
الفعليـة الطبيعيـة  ويمكـن الـتحكم في الإضـاءة  – كما أسلفت -كما أنه مجاني. والتحكم فيه

 –واتجاههـا ) أطوالهـا وارتفاعهـا وعمقهـا(بتحديد أماكن ومسطحات وحجـم فتحـات النوافـذ 
 كما يمكـن اسـتخدام العناصـر –)  شرق غرب–شمال جنوب (وتوجيه الحيز للجهات الأصلية 

في تقــدير احتيــاج العمــارة الداخليــة وعناصــرها لكميــة الإضــاءة  . المحــددة لنفاذيــة الــضوء
 .يعية المطلوبة للحيز الداخليالطب

بـل مـن . ومـن فـصل إلى آخـر. رغم تغير الإضاءة  الفعلية لضوء الشمس من مكـان لآخـر
) الـضوء الطبيعـي(وكذلك اختلاف درجـة سـطوع الـشمس . ساعة إلى أخرى في فترات النهار

. ارد عنـه الطقـس الـشتوي البـ– شديد الحرارة –في الطقس الصيفي المنير ... وطبيعة المناخ
ولكـن الـضوء الطبيعـي عنـصر بـالغ الأهميـة . كل ذلك اعتبـارات وحقـائق لا يمكـن إغفالهـا
 بـالمعنى الـشامل مـوع مـا – المصرية خاصـة –ينبغي الاستفادة منه في العمارة الداخلية 

  . ذكرته الآن من هذه الصفات المتميزة الساطعة
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في المكـان . ميـة كافيـة مـن الـضوءتدبير ك: يمكن إيجاز الهدف من تصميم الإضاءة  بأنه •
 المناسـبة لنـوع النـشاط الإنـساني – بالكيفية اللازمـة لتحقيـق الكفـاءة الـضوئية –المطلوب 

  .داخل الحيز المعماري
  .فالضوء عامل مرن يمكن تشكيله والتنوع في استخدامه وتصميمه

لقد كانت الإضاءة  قديما تعنى ضوء الشمس وما تغمد به الكون من أشعة 
ً

تمكـن الإنـسان 
  .من خلال ضوئها أن يمارس مختلف أنشطته المحدودة

ثـم اسـتعماله للبـترول . ثم استخدامه الشحوم والزيت في الإضاءة. ثم كان اكتشافه النار
وقـد أتـاح . أما في العصر الحديث فالإضاءة من خلال طاقة الكهربـاء واسـتخدامها. ومشتقاته

تكنولوجيـة مـن إنتـاج وحـدات ضـوئية مبتكـرة في العلم أن يتمكن بكثير من الأساليب ال
 تـدخل في جـوهر – وعلـى جانـب كبـير مـن جـودة التـصميم –وظائفها وأشكالها وأهدافها 

  .التركيب الوظيفي الجمالي والشكلي لحيز العمارة الداخلية
  : فإنا نخلص إلى الحقائق التالية- وغيره –إزاء ما سبق ذكره 

 ولـسبب –نصر مكمل لتحقيق أهداف العملية التـصميمية  الإضاءة  لها أثر فعال كع– 1
 فإن الجانب المرئي لتصميم العمارة الداخلية يعتمد أولا وأخيرا على الضوء–واضح 

ً ً.  
وتم نقلها . وأستنبط الكثير من حقائقها العلمية.  لقد تعمق العلم في فروع الكهرباء– 2

 جميعا في الإضـاءة  وأستخدمها البشر. بين قارات العالم بسهولة وأمان
ً

 أي تحقيـق الـضوء –
 ليلا ونهارا–الصناعي 

ً  وليس كل الظن إثما –وظني .  ً
ً

 أن الإضاءة  فضلا عن كونهـا وسـيلة –
فإن عناصـر الإضـاءة  واسـتخدامها في العمـارة الداخليـة مـا زالـت في حاجـة إلى . للتوضيح

 –وأيـا كانـت وسـائلها . أيـا كانـت مـصادرها طبيعيـة أو صـناعية. مناهج للبحث والتعمق
 لأن العين نعمى عظمى أمدنا االله سبحانه بهـا –للحفاظ على نعمة الرؤية والاعتماد عليها 

بـالمعنى الـشامل لهـذه البديهـة والمغـزى .  ويعتمد الناس عليها كوسيلة وحيدة للإبـصار–
  .الحقيقي لهذه الصفة

التـي تغـرق (  والتوضـيح  فإن دراسة التـأثيرات الـضوئية وخاصـة لعناصـر الإضـاءة– 3
ودراســات متعمقــة . يجــب أن تخــضع لتحليــل متعــدد الأبعــاد والزوايــا) الأســواق كــل يــوم

إنما أريد أبحاثا عن تأثيراتها على العين ومدى الأضرار التي قد تـصيبها. متخصصة
ً

وأعتقـد . 
واجبا"أنه أضحى 

ً
 ينبغي أن يصاغ وأن ينشر مـن خـلال مراكـز البحـث واكتـشاف صـلاحية" 

  .وما ارتبط بها من جدل حول مصادر إنتاجها وحقيقتها. عناصر الإضاءة  هذه
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 تعتـبر جـزءا – التي تسقط على كل من الهيئـة واللـون – دراسة التأثيرات الضوئية – 4
ً

أساسيا من خبرة المصمم
ً

وكل ما ذكرته سابقا عـن العلاقـات المرئيـة وشـروطها والتـصميم . 
ً

ثير الضوء هام وأساسي وأن الإضاءة  تؤثر على ميول الإنـسان يثبت أن تأ. المرئي ومشكلاته
 ولذلك فإن توفير البيئة الضوئية المناسـبة – وفى إنتاجه –بل قد تؤثر في سلوكه . وانفعالاته

يعتــبر عـاملا حاكمـا لتحقيــق الأداء الـوظيفي في حيـز العمــارة .  لنـوع النـشاط الإنـساني–
ً ً

  .اعاتهاالداخلية وكفاءتها وجاذبيتها وإبد
أمكـن .  إن التطور في القدرة على ضبط نظم الإضاءة  الناتجة مـن وسـائلها الـصناعية– 5

أدت إلى التحكم في نوعيـة وكثافـة واتجـاه . الحصول على أعلى درجات من الوضوح والتباين
 ليـصبح الـضوء عنـصرا مكمـلا هامـا مـن – اللازم للإضـاءة والتوضـيح –ولون وقوة الضوء 

ً ًً

  .لية التصميمية للعمارة الداخلية وفاعليتها وجودتهاعناصر العم
 يحـدد كـم ونـوع – وكافـة عناصـرها – إن فهم المصمم لإمكانيات الإضـاءة  الـصناعية – 6

والدرجـة المطلوبـة لتحقيـق الأغـراض الوظيفيـة والنفعيـة . الإضاءة  اللازمة للحيز الـداخلي
. عاة الاستفادة مـن الـضوء الطبيعـيمع مرا. والجمالية والعوامل النفسية من استخدامها

 – لخلـق بيئـة ضـوئية –وتحقيق التكامل بين وسائل الإضاءة  الطبيعية والإضـاءة الـصناعية 
  .دون إجهاد للبصر أو ضرر للعين. مريحة منتجة للرؤية والتوضيح

  : كمية الضوء لها مصدران يمثلان حصيلته في الحيز الداخلي– 7
  .شعة الصادرة من المصدر الضوئييتمثل في الأ:   مصدر رئيسي-
  .في الأشعة المنعكسة من الأسطح المتعرضة للمصدر الضوئي:   مصدر ثانــوي-

ومن ثم فإن توزيع الإضاءة  في الحيز المعماري يعتمد على التأثير المتبادل لحصيلة كميـة 
كاسـات علـى  والانع–أي بين الوحـدات أو المـصادر الـضوئية . الضوء الناتجة من هذه المصادر

  . بما يؤثر على الإضاءة  من الضوء المنعكس من هذه الأسطح على الحيز–الأسطح ااورة 
 – وشـدة سـطوعها –فإن الإفراط في كمية الإضـاءة  .  رغم أن الضوء ضرورة للتوضيح– 8

ويمكـن ". الأثر السلبي للتـوهج أو درجـة الـسطوع"بما يسمى . تسبب الإزعاج للعين والنفس
ولـذلك فـإن الـتحكم في . ويؤثر علـى الإبـصار.  من قدرة الإنسان على الرؤية ذاتهاأن يضعف

 تعتبر من الأسـس الهامـة والحاكمـة التـي يقـوم عليهـا – أو درجة السطوع –درجة التوهج 
  .تحديد الكمية الكافية من الضوء والإضاءة في اال المرئي
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 245  عناصر النظرية  

. الكثافة الـضوئية في الحيـز الـداخلي درجة السطوع تعتمد على العلاقة بين المسافة و– 9
  .وموقع مصدر الإضاءة  في مجال الرؤية

  .معنى ذلك أنه كلما اقترب مصدر الإضاءة  من مركز اال المرئي
  . في درجة السطوع– المفروضة للتحكم –كلما زادت القيود 

قبولـة كثافة السطوع يجب أن تنخفض كلما قلت المساحة التي تتأثر بهـا شـدة الـسطوع الم
  .من أضواء مركبة على الحوائط

  .ذلك أن الأخيرة تقع قريبة من مركز مجال الرؤية
والتبـاين في قـوة .  الأثر الموضوعي للإضاءة الصحيحة تعتمد على العلاقة بين الرؤية–10

مجهد للعـين حـين يكـون الحيـز . فمثلا قراءة كتاب تحت ضوء قوى. إضاءة باقي أجزاء الحيز
بالعين فيجب أن نعتنـي ونلاحـظ " التدقيق"فحين تحتاج الرؤية إلى . في ظلامالمحيط بالقارئ 

  .والحيز المحيط به... العلاقة بين إضاءة مكان العمل
. بحيث تكون درجة السطوع في مكان العمـل متجانـسة مـع بقيـة الحيـز الـداخلي المحـيط

وبـين أرجـاء . امحيث يسهل للعين أن تكيف في تطلعها بين نقطـة العمـل أو بؤريـة الاهتمـ
 ذلك أن أنسب ما يحقق الراحـة البـصرية أن – دون جهد أو مشقة أو معاناه –الحيز أو المكان 
  .ًأعلى قليلا عن الوسط المحيط" موضوع الاهتمام" تكون قوة إضاءة

 في درجـة الـسطوع داخـل الحيـز المعمـاري حـتى يـتم – الحـاد –أي يجب تقليل الاختلاف 
  .ل البيئة الضوئية داخل الحيز الواحدالتجانس والتوازن في ك

 أن الفتحـات في العمـارة الداخليـة المتجهـة إلى – ينبغـي أن أذكرهـا – حقيقة هامة –11
. أجزاء أو عناصر مثالية للراحـة البـصرية. التي يضيئها نور النهار أو ضوء الشمس. الخارج

  .من بؤرة الإبصارمما يجعل العين تغير . حيث يمتد البصر إلى مسافات طويلة ممتدة
حبذا لو كانت هذه الفتحات المعمارية تؤدى إلى أن يمتد البصر أيـضا إلى البيئـة المحيطـة 

ً

  .وما بها من نخيل وأشجار وجزء من السماء
 نباتات الظل تساعد على إضفاء الحيويـة في أركـان العمـارة الداخليـة وتوزيعهـا في – 12

 وتتناسب مع الخطوط البـسيطة المختزلـة المقطـرة .الحيز لتضفي الجمال والبهاء على المكان
لكـن جميـع النباتـات في . كمعزوفة فراغية تمتع العقـل والعـين والـنفس، في عمارة الحداثة

 وهـى – بأن تكون بالقرب من النوافذ والفتحات المتجهـة إلى الخـارج –حاجة إلى ضوء النهار 
في احتياج أيضا للماء والتهوية والعناية والنظافة

ً
تماما مثل احتياج الإنسان (.

ً
.(  
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... كثافــة الــضوء المــنعكس في اتجــاه العــين: شــدة الاستــضاءة يمكــن تعريفهــا بأنهــا -13

 - داخل الحيـز -وبالرغم من أن كثافة تلك الانعكاسات وشدتها تتوقف على قوة الضوء المتاح 
إلا أن ذلك يعتمد أيضا على طبيعة تلك الأسطح وخواصها ومـدى فاعليتهـا 

ً
.  هـذا اـالفي

ً مثلا –المرايا 
كمـل تلعـب دورا هامـا ببريقهـا .   تزيد من الاستضاءة كما تزيد مـن الاتـساع-

ً ً

  .وخواصها في أناقة العمارة الداخلية
 فيكون ذا قدرة محدودة على عكـس -يمتص معظم الإضاءة  الواصلة إليه ) القاتم(المسطح 

و طلى هذا المسطح بالأبيض لكـان ذا قـدرة عاليـة  في حين ل-الضوء ولا يعكس إلا القليل منه 
مؤديـا إلى انعكاسـات . ويتـيح فرصـة كبـيرة للـضوء لكـي ينتـشر. على عكس معظم الضوء

ً

  .أخرى متبادلة بين عناصر الحيز الأخرى
 وخفض حدة التباين بمـا يحقـق التجـانس والتـوازن -وهذا يؤدى إلى إذابة مناطق الظلال 

مارة الداخليـة وأثـر ذلـك مباشـرة علـى شـدة الاستـضاءة وكثافـة  للع-في البيئة الضوئية 
  .الضوء المنعكس

وعلى ذلك فيمكن اعتبار أن المساحة النسبية لتلك الأسطح وطبيعتهـا لهـا القـدرة علـى 
  .تحديد حصيلة الإضاءة  داخل الحيز

 وكـذلك.  على تنوعهاـ والتركيـب المعمـاري للحيـز نفـسه- العلاقة بين تلك الأسطح -14
كمـا أن . يؤدى إلى الوضوح المطلوب ودرجـة التبـاين المناسـبة. القدرة في ضبط نظام الإضاءة

 في التحكم في اتجاه الضوء وتوزيعه وكثافته تعد عنصرا أساسيا في فاعلية الحيز -هذه القدرة 
ً ً

  . وتكوينه وتشكيله وصياغته-المعماري 
  .المرئينبها الإضاءة لها جانبها الوظيفي الجمالي بالإضافة لجا

الواقع أن نظم الإضاءة  أصبحت جزءا من النظام العام للحيز
ً

.  
  .فلم تعد وظيفتها إمكانية الرؤية أو التوضيح فحسب

خلـق :  لقد أصبحت الوظيفة الرئيسة الأصـلية لـنظم الإضـاءة  في العمـارة الداخليـة-15
 داخـل الحيـز -طموحاتـه  و-بيئة ضوئية لرؤية صالحة مناسبة للقيام بكافة أنشطة الإنـسان 

 أو العمل الممتد لفـترة طويلةــ قـد -خاصة الأنشطة التي تحتاج لتوضيح وتدقيق . المعماري
  .يجوز أن تكون الرؤية ممكنة في أقل نسبة من الإضاءة

ً في الجريـدة مـثلا -كأن نستطيع قراءة العنـاوين الرئيـسية 
 ولكننـا سـنحتاج حتمـا إلى -

ً

  .ي نتمكن من قراءة السطورضوء أكثر وإضاءة أقوى لك
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  .  الحاجة إلى كمية إضاءة أكبر تزداد كلما قل حجم التفاصيل-16

  .وكذلك كلما نقص التباين بين وضوح التفاصيل وخلفيتها
فتدبير مستويات الإضاءة  الطبيعية أو الصناعيةـ المناسبة لنوع النشاط أو العمل تـصبح 

إذا ما أريد تحقيق أعلـى درجـة مـن صـحة . حةضرورة ملحة لخلق بيئة ضوئية للرؤية الصحي
  . الأداء وأقل نسبة من الخطأ

 صحياــ -بل لقد ثبت من التجارب أنه قد يتفاقم الأمر لدرجة أن الإنـسان يـصيبه الـضرر 
ً

  . إذا استمر في العمل تحت ظروف إضاءة غير مناسبة
ات أثر فعال ومنـتج ذ. ونسبة الإضاءة  اللازمة للتوضيح. إذ يتحتم أن تكون كمية الضوء

  .لأداء وكفاءة أي عمل في حيز العمارة الداخلية
  :  يمكن تلخيصها-  القواعد العامة لتوزيع الإضاءة  إضاءة وظيفية -17

وتـستعمل . بنظـرة شموليـة واضـحة. يبدأ بها لبيان الحيز عامة:  إضاءة عامة أساسية-أ 
. لب الاهتمام المتـساوي لعناصـر الحيـزوالتي تج. لإضاءة المداخل والمسارات العامة والاتصال

 بـين الأجـزاء - وإخفـاء التـضاد -مهمتهـا التـوازن وخفـض التبـاين . إضاءة عامـة منتـشرة
. وهى إضاءة متجانـسة لا تركـز الانتبـاه. المضاءة والأجزاء المنخفضة الضوء أو المناطق المظلمة

  .ةباعتبار أنها تتيح سهولة وحرية الحركة في العمارة الداخلي
إضاءة التوضيح للنشاط الذي يتطلـب كثافـة عاليـة مـن نظـم :  إضاءة خاصة مركزة-ب 

وبمـا يحتاجـه . الإضاءة  على مراكز الاهتمام مثل الكتابة والقراءة وأماكن العـرض أو البيـع
 أي أنها إضاءة وظيفيـة ذات -العمل وطبيعته ودقته وتفاصيله الصغيرةـ دون إرهاق للبصر 

 -تحقيق التوضيح لشيء محدد معين أو لأنواع الأنشطة الحيويـة المختلفـة تجهيز خاص كاف ل
 وذلـك لمـا تـسببه مـن - منفردة – ولا بد من التحكم في الإضاءة الممركزة -وأماكن مزاولتها 

علـى ألا يحـدث تـضاد قـوى .   مع الوسط المحيط في الحيـز الـداخلي- البيئة الضوئية -تباين 
  .لتصبح الإضاءة  العامة هامة وتكميلية.  المحيطبين المكان المضاء والحيز

  : أنواع وأساليب الإضاءة-18
موجهـا . الضوء كله مسلط تجـاه منـاطق النـشاط): direct light( الإضاءة  المباشرة - أ 

ً

  .نحو العنصر المراد إضاءته بتركيز مباشر
 -وتفاصـيله لتكون كمية الإضاءة  مباشرة موجهة مما يساعد على توضيح هـذا العنـصر 

 بينما يكـون استـضاءة الحيـز المحـيط محـدودا -دون فاقد أو إهدار لكمية الضوء 
ً

 بمـا يحـتم -
  .تخفيف حدة درجة السطوع مع باقي الحيز

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

o b e i k a n d l . c o m



248 نظرية العمارة الداخلية
 أو -الــضوء كلــه موجــه نحــو الأســقف ): indirect light( الإضــاءة  الغــير مباشــرة -ب 

 الأرضـيات والأجـزاء الـسفلي مـن  ويـنعكس منهـا بـدوره إلى-المساحات العليا من الجدران 
ولذلك تستخدم الإضـاءة  الغـير مباشـرة كأحـد مفـردات أسـاليب الإضـاءة  . الحيز الداخلي

  .العامة
فتعطى شعورا بالتسطيع. وفيها تنعدم الظلال

ً
وهذا الأسـلوب يخلـق شـعورا بالـسكينة . 

ً

. إيجـاد تبـاين أقـل بـالحيز ويمتاز هذا النوع من الإضاءة  ب- في العمارة الداخلية -والشاعرية 
التي تعطى انطباعا بانتشار الضوء في المكـان. وهذا يرجع إلى الانعكاسات المنتشرة المتبادلة

ً
 .

 وعندما تكون الأسـقف منخفـضة في المـساكن - فتريح العين -دون التركيز علـى شـيء بـذاته 
 تـضفي - لامعـة  مـع أسـقف بيـضاء غـير-فإن توزيع الإضاءة  بطرق غير مباشـرة ) سم270(

مزيدا من الأناقة والهدوء والجمال وبما يمكن الاستغناء تماما عن استعمال النجف والمعلقـات 
ً ً

  .التقليدية النمطية
جـزء مـن الـضوء موجـه إلى : أو المختلطة) semi direct( الإضاءة  النصف مباشرة -جـ 
قط الجـزء البــاقي  في نفـس الوقـت يـس- فيـنعكس مـن الـسقف والحـوائط إلى أسـفل -أعلـى 

مباشرا إلى أسفل
ً

وبمـا يمكـن مـن التوضـيح ومزاولـة . وهـذا الأسـلوب أكثـر كفـاءة وراحـة. 
بما يقلل مـن . الأنشطة داخل الحيز المعماري ويقوى من الأشعة الضوئية المنتشرة في الأماكن

 التباين في شدة الاستضاءةـ كمـا أن الظـلال أقـل شدةــ ولا ينـتج عنـه تـسطيح تـام كمـا في
بـل أن هـذا الأسـلوب يـوفر إضـاءة متجانـسة ومتوازنـة في البيئـة . الإضاءة  الغير مباشـرة

  .الضوئية للعمارة الداخلية
  :  التحكم في درجة كثافة الضوء يوحي بمعاني معينة-19

 فإن ارتفاع كثافة الـضوء يـوحي بالحيويـة والنـشاط -الضوء وثيق الصلة بإنفعالات الإنسان 
 الكثافـة يـضفي علـى المكـان جـوا مـن الاسـترخاء انخفاضعلى عكس . لأعمالوالدقة في أداء ا

ً

  .والهدوء والخلود إلى الراحة
كذلك إذا كانت حجرتين بنفس الحجم ويدخل لاحـدهما كميـة ضـوء أكبرــ نجـد أن الأكثـر 

إضاءة تبدو أكثر اتساعا ورحابة عن الأخرى
ً

.  
كما يكون الانطباع البصري لكمية الضوء تأكيدا ل
ً

فمدخل معين إذا كان أقل إضـاءة . لاتجاه
نسبيا عن الحيز الذي يليه 

ً
 فهذا يحرضنا للتوجه نحو الحيز الداخلي الأكثر إضاءةـ كمـا أنـه -

يؤثر علينا نفسياـ من حيث الراحة البصرية بعد الضوء الساطع بالخارج مثلا
ً

.  
  . يمكن تحقيقهما بكثافة الضوء- والحجم -إذ أن تأكيد الاتجاه 
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  :  الإضاءة  لها جانبها الهندسي وجوانبها التشكيلية الفنية-20

لا بد من علم بالخصائص الطبيعية والميكانيكية لوسائلها والتركيبات المتنوعـة لوحـداتها 
وحتى يمكن تحقيـق . والتجهيزات المستخدمة للإضاءة وكل ملحقاتها ومستلزماتها. ونظمها

  ...بيئة ضوئية سليمة متناسبة متكاملة
 لتحقيــق فاعليــة الــضوء - علــى تنوعهــا واختلافهــا -في مــشروعات العمــارة الداخليــة 
ويكـشف ويؤكـد . ويؤكد مسارات الحركـة والاتـصال بهـا. والإضاءة الصحيحة للصورة البصرية

  . بأقل مشاكل هندسيةـ وبأقل استهلاك في الطاقة-مفهوم وفكرة التصميم 
شياء مظهرا خاصا يضفي على الأ- طبيعي أو صناعي -فكل ضوء 

ً ً
.  

 لتحقيق البيئة الـضوئية - بكفاءة تكنولوجية متوافقة -وتقوم أجهزة الإضاءة  وخياراتها 
وتتكـون مـن اللمبـات بأنواعهـا . وتحقيق دور أساسي في المنظومة الفراغية لكافة المشروعات

بمـا يناسـب . الخ) tracks(ومن عـواكس وكاسـرات ومرشـحات وعدسـات ومجـارى ضـوئية 
مـن ) سواء للفيض الضوئي الساقط أو الفيض الضوئي المـنعكس. (اهر الانعكاس والانتشارظو

  .المصابيح
 الضوء واللون عنصران مكملان يرتبطان ارتباطا وثيقا-21

ً ً
:  

. فالـضوء يبعـث بالإشـعاعات الـضوئية اللازمـة لرؤيـة اللـون. كما أن تأثيرهمـا متبـادل
كما أن كمية الـضوء ونوعـه وشـدته . تمييز ألوانهاوبانعكاس الضوء على عناصر الحيز يمكن 
  .تؤثر على رؤية الألوان وتغير من مظهرها

 على إعطاء المراد مـن كميـة الـضوء – مجتمعة –وسائل الإضاءة  تمثل عدة عوامل تعمل 
  .بالمواصفات المحددة لها في الاستخدام المناسب. المطلوبة

وكذلك تـؤثر علـى وضـوح اللـون .  مظهرههذه العوامل تؤثر على رؤية اللون وتغير من
كمـا أن اللـون . اللون كذلك يعكس الضوء بدرجات مختلفـة. ومدى تألقه وتأثيره داخل الحيز

يمتص الضوء بدرجات مختلفة أيضا
ً

  .الألوان الفاتحة تعكس الضوء أكثر من الألوان الداكنة. 
كما أن اللون يختلـف أيـضا بـاختلاف شـدة الإضـاءة

ً
شـدة الإضـاءة  تختلـف فحـين تـزداد . 

وفي العمارة الداخلية والفراغات الانتفاعيـة المعماريـة جـزء . خواص الألوان وتميزها وتفردها
والألـوان . كبير من الإضاءة  ينتج من مدى انعكاس الضوء على الأسقف والحوائط والأرضيات

 يمـتص أي إما الأبيض فيعكس كـل الإشـعاعات الـضوئية ولا. متباينة في درجة اعكاس الضوء
الأسود يمتصها جميعا ولا يعكس الضوء والإشاعات الضوئية أيضا المواد . منها

ً ً
 – باختلافهـا –

  .متباينة في درجة امتصاصها أو إعكاسها للأشعة الضوئية
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  :اللون
اللون هو منبع البهجة في الحياة وفي العمارة أيضا: ًأحب أولا أن أوثق هذا التعريف •

ً
.  

دات والأدوات والركائز الذي يعتمد عليها بناء المعزوفـة التـصميمية اللون أحد أهم المفر
كما يرتبط اللون ارتباطا وثيقا حاكمـا بحياتنـا . للعمارة الداخلية ومكانتها

ً ً ً
 وجميـع أوجـه –

  : ويؤثر اللون بتأثيرات ثلاث–نشاطنا 
  .تأثيرات سيكولوجية تتعلق بتأثير اللون على نفس الإنسان: ًأولا  
ثانيا
ً

  . تأثيرات فسيولوجية تختص بتأثير اللون على جسم الإنسان:
ثالثا
ً

  . تشكيلية جميلة– مرئية –تأثيرات ذات قيــــم : 
الأبيض والأسود ليسا لونا •

ً
ومـا .  في العمـارة الداخليـة– أبدي -رغم أن الزواج بينهما. 

لأصفر في خمس مواضـع فلقد ذكر اللون ا: أكـثر مـا يـرد ذكـر الألـوان في آيات القرآن الكريم
واللـون الأحمـر في سـورة ) 33 المرسـلات –20 الحديـد –21 الزمـر –51 الروم -69البقرة ( 

  .27فاطر آية 
 –76 الـرحمن –80يـس (  في ثـلاث مواضـيع – على وجـه الخـصوص –أما اللون الأخضر 

الى بـه ويمتـع االله تعـ. ليدل علـى الحيـاة والنعـيم وكثـرة الخـيرات في الـدنيا) 21الإنسان 
ذلـك أن اللـون الأخـضر في الـدنيا أسـاس في . المؤمنين الفائزين مـن عبـاده في الـدار الآخـرة

مصدقا لقوله سبحانه. تكوين النبات والثمار
ً

ألم تر أن االله أنزل مـن الـسماء مـاء فتـصبح : "
ً

  ).63-الحج" (الأرض مخضرة إن االله لطيف خبير
 بمـا – من بين الألوان جميعهـا – اللون الأخضر أما في الدار الآخرة فإن الجنة يغلب عليها

وكـل ". مـن سـندس وإسـتبرق"وبما يلبس المؤمنون من ثياب خـضر . فيها من أشجار ونبات
  .ذلك أدعى إلى شكر نعم االله

فأخرجنا به ثمـرات مختلفـا ألوانهـا ومـن الجبـال جـدد بـيض وحمـر : "قال االله جل جلاله
ً

لـك دعـوة إلى تأمـل كتـاب الكـون الجميـل العجيـب وفي ذ". مختلف ألوانها وغرابيب سـود
فإذا تأملنا خلق الجبال وجدنا السبب في اخـتلاف ألوانهـا . المتنوع الألوان والصفات. التكوين

 وغـير ذلـك مـن الجبـال الناريـة تتكـون مـن –إنما يعود إلى اختلاف المواد الملونة لـصخورها 
رض واحــدة كانــت تكــون مــع الــشمس ً رغــم أنهــا ترجــع أصــلا إلى أ–الجرانيــت والبازلــت 

ًوالسماوات رتقا واحدا متصلا يشير إلى وحدانية الخالق المبدع ً ً
وتبقـى عمليـة إدراك الألـوان . 

وتمييزها هي آية عظمى أيضا
ً

.  
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يقــال حيــاة ورديــة أي تعــنى الــسعادة والحيــاة : إن لغتنــا مملــوءة بتعبــيرات ملونــة •

يحيـى . د. أ"كمـا وصـفه ( الأحمـر مـن عينيـه فإذا قيل هـذا الرجـل يتطـاير الـشرر. اللطيفة
 كمـا توجـد تـسميات – هذا اللـون الأحمـر يعـنى الفعـل القـوى والخطـر الـداهم –") حمودة

 مثـل اللـون –فبعض الألوان تشتق أسمها من الأزهـار . متداولة مستعارة للون أو مشتقاته
 ومـن الفاكهـة أيـضا –الوردي واللون البنفـسجي 

ً
لليمـوني والمـشمش  مثـل البرتقـالي وا–

 ومـن أسمـاء الأمـاكن – مثل أحمر دم الغزال – كما نسبت بعض الألوان إلى أشياء –والمانجو 
ولذلك فـإن اشـتقاق الأسمـاء بمقارنتهـا بـألوان هـذه الأشـياء يعطـى . مثل الأزرق الفرنسي

وكـم مـن كبـار المنظـرين والفنـانين وعلمـاء الطبيعـة وعلـم . صورة واقعيـة للـون ودرجتـه
 – علـى مـر التـاريخ –اهتموا طويلا باللون وبنواحي وتأثيرات اللون المختلفة . الخ... نفسال

 على مدى خمـسون عامـا –ولكنى وبعد تراكم الخبرة والتجارب 
ً

 أدرك مـا يهـم ومـا يفيـد –
مباشرة من يعمل في العمارة الداخلية من معرفة عن اللون وبما ينعكس من مغـزى علـى 

 ينبغي للمصمم من فهمه تماما عن صفات الألوانوما. المشروع مباشرة
ً

.  
  .ولست هنا في معرض تفسير كل ما كتب عن اللون ولا محاولة تحليله

هي أهم ما يـرتبط " خواص الألوان"إنما أريد فقط أن أكتب في السطور التالية بما يؤكد أن
 إن –جودتهـا  ذلك الفن العلمي الذي نلبي بـه أهـم مطالـب الحيـاة و–بالعمارة الداخلية 

ًفـضلا عمـا . اللون عنصر مكمل ولكنه يستطيع بوسـائله وخواصـه الخاصـة أن يحقـق الكثـير

  .لدوره الهام في التوازن النفسي للإنسان في حيز العمارة الداخلية
  .إن دراسة الدور السيكولوجي للألوان يستلزم دراسة عميقة

  .نسانإذ أن هذه التأثيرات تتعلق بتأثير اللون على نفس الإ
وسـنرى كيـف أن هـذه . فهذه اللغة تخاطب النفس البشرية برمزية قديمة قـدم الإنـسان

.  لتـدخل إلى التـأثير الفـسيولوجي– مستوى التأثير السيكولوجي –التأثيرات ربما تتعدى 
  .بل إلى مجال التطبيقات العلاجية

أو الخفـة أو . و الحـزنأو المرح أ. وهذه التأثيرات قد تظهر مباشرة ما بالسخونة أو البرودة
أو تـأثيرات .  عن التأجج والاحتدام– كما يمكن أن تكون انطباعات موضوعية معبرة –الثقل 

  .أو بالهدوء والسكينة.  أو تأثيرات توحي بالصبر– ديناميكية –محثة منهضة منشطة 
. اتوكذلك فإن للألوان تأثير يمكن أن ينتج عنه تكبير أو تصغير ظاهري للأبعـاد والمـسطح

وألوان تعطى تأثيرا باتساع الحيز
ً

وأخرى مـا تلعـب دورا . وألوان تعطى الإحساس بالاعتدال. 
ً

  ).دون تحفظ(في كافة مشروعات العمارة الداخلية . ًفعالا في التوافق
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إن معرفتنا بخواص الألوان يمكـن أن تـضيف خـبرات جديـدة لاسـتعمال أكثـر الألـوان  •

وبمـا يناسـب الأداء الـوظيفي الجمـالي للأنـشطة الحيويـة . الملائمة للنفس البشرية وتوازنها
  .وللإنسان في حيز العمارة الداخلية

 والقـيم المرتبطـة بكـل لـون يحـدد الطريـق الـصحيح – كـل لـون –كما أن معرفة خواص 
  .لكل مشروع" خطة لونية"وفي وضع . والمناسب نحو استعماله في الحيز الداخلي

واص الألـوان تأصـل هـذه التـأثيرات وتوجههـا وتـصقلها وكذلك فإن الدراسة النظرية لخ
وتزيدها وضوحا 
ً

 ومنها نفهم الفائدة الضرورية التـي نجنيهـا – أمام شاعرية هذه الألوان –
دنيـا مـن الأبـيض (ولنا أن نتخيل كيف يكون عالمنا بدون ألـوان ... بتفهمنا لخواص كل لون

  كيف يكون هذا العالم؟! تخيل). والأسود فقط
  : أصل الألوان في تحليل الضوءنجد •

 – خـلال منـشور زجـاجي –فالتجربة التقليدية هي تلك التي يمر فيها شعاع من الـضوء 
... أحمـر. برتقـالي. أصفر. أخضر. أزرق. نيلي. بنفسجي: فيتحلل إلى طيف متدرج من الألوان

  .دركهاوتسجلها فتجعلنا ن. مع أن العين تدرك عدة ألوان أخرى تقع بين هذه الألوان
  . الأزرق– الأحمر –الأصفر : الألوان الأساسية •

وبواسـطة مـزج هـذه الألـوان الأساسـية الأوليـة يمكننـا . وهي ألوان قوية مميزة واضـحة
  :هي ألوان ثانوية. الحصول على ألوان ثلاثة أخرى

  .برتقالي= أحمر +  أصفر -
  .أخضر= أزرق  +  أصفر -
  .بنفسجي= أزرق  +  أحمر -

  . تتدرج بالتجاور– الأساسية والثانوية –ن جميعها هذه الألوا
  .أي أن التدرج يأتي بمزج نسب معينة من كل لونين متجاورين

  .تسمى بالألوان البينية. وكل لون ثانوي ينقسم إلى ألوان أخرى
  :وكل لون له دلالات طبيعية

  .أي النسبة بين اللون وبين كمية الأبيض الموجود به: عامل النــقاء
 .أي كمية الضوء المنعكسة من كل لون ومشتقاته ودرجاته:  النصوععامل

إذ . وهذا يسمح بالدراسة الموضـوعية للألـوان. لكل لون طول خاص للموجة: طول الموجة 
وموجـات فـوق . مثل موجات تحـت الحمـراء(أن بعض الإشاعات لا تستطيع العين أن تميزها 

 .وءإضافة للإشعاعات التي تؤلف الض). البنفسجية
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 :خواص الألوان •

  :اللون الأصفر: ًأولا 
" بقرة صفراء فاقع لونها تـسر النـاظرين" يقول االله سبحانه في محكم تنزيله -لون السرور 

لـون يـشع . لون منشط للفكر يزيد القدرة على التركيـز.  الأصفر لون الشمس-) 69-البقرة(
  .سعادة وانشراح وفيه شئ من الاندفاع

لون اجتمـاعي معـبر . فهو لون مضيء متحرك محرك. بصفات شابةيتميز اللون الأصفر 
  .بنص القرآن الكريم" يسر الناظرين"تمكن قوته بأنه . يؤثر

فهو لون يوحي بالعطف والهـدوء كمـا يـدعو إلى . رغم وداعته ونعومته" حي"الأصفر لون 
  .التفكير والتأمل والتركيز ويقاوم الملل والاكتئاب

  .ة في مجموعة ألوان الطيف السبعة المعروفةإنه مركز نورانية شديد
  .ولقد برهنت التجارب العلمية على أنه لون المزاج المعتدل والسرور

 جامعـة القاهرةــ تأكـد أن -وفى دراسة حديثة أجراها فريـق مـن أطبـاء القـصر العينـي 
  .اللون الأصفر منهض للأعصاب يقاوم الانهيار

  .ضمكما يعالج الأعصاب وحالات من عسر اله
ثانيا
ً

  :اللون الأحمر: 
 ذكر في القرآن الكريم ضمنا في قوله تعالى-لون الدم والنار 

ً
:  

 يـوم قيـام - كالوردة –إشارة إلى لون السماء الأحمر ) 27-الرحمن" (فكانت وردة كالدهان"
باعـث قـوى . اللون الأحمر لون ساخن متدفق الحيوية ملئ بالنشاط والحركة والإثارة. الساعة
 ذو تـأثير قـوى علـى - مثير للأعصاب -الأحمر لون ديناميكي .  يرمز للشجاعة والأقدام.دافع

. لون فاتح للشهية بما يحدثه من تغييرات كيميائية في جـسم الإنـسان. طباع ومزاج الإنسان
وهـذا مـا يفـسر (ولقد أثبتت دراسة حديثة موثقة أن اللون الأحمر يدفع النـاس إلى الـشراء 

  ).عة على عبوات تغليف السلعوجوده بصورة شائ
قد يبدو لنا الأحمر أكثر الألوان سخونة ووهجا ونشاطا 
ً ً

 مع أنه لا تخرج منـه الطاقـة مثـل -
والأحمـر . وكأن الطاقة كامنة فيـه تنتظـر لتنطلـق.  فهو يحترق بلهب داخلي-اللون الأصفر 

ولهذا يسبب ضغطا دمويا قويا وتنفسا . يزيد من الانفعال الثوري
ً ً ً ً

بـل يـسهل حركـة . أعمـق
ويعـالج اضـطرابات الـدورة الدمويـة كمـا . كما يزيد سرعة نبضات القلب. التنفس ويسرعها

 تتغلغـل - في اموعـة الطيفيـة -وإشعاعاته القريبة من منطقة تحـت الحمـراء . يعالج الملل
  .بعمق في جسم الإنسان
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ثالثا
ً

  :اللون الأزرق: 
 بالـسلام والـسكينة ويعطـى شـعورا بالانتعـاش منعش شـفاف يـوحي. لون السماء والماء

ً

واللون الأزرق قادر علـى خلـق أجـواء خياليـة ومريحـة أيـضا. الممتزج بالهدوء والأفكار الحالمة
ً

 .
  .يدعو للاستغراق في الأحلام

ولذلك يستعمل في تيـسير الراحـة . يتناقص التوتر تحت تأثير اللون الأزرق. يوحي بالخفة
  .اسب للتأمل والرضاوالألفة وإيجاد جو من

  .بصفاته وخواصه الساكنة والجادة في ذات الوقت وفى العمارة الداخلية
 الألـوان البينيـة كمـا أسـميها -الأزرق متعدد الدرجات 

ُ
 كلمـا أفـتح اللـون الأزرق كلمـا -

 بعيدا مثل السماء-ابتعد وأصبح غير محدد 
ً

لكـن . إلى أن يقترب من الأبيض رمـز الـسكون. 
 يختلـف تمامـا عـن درجاتـه الفاتحـة- حينمـا يقـترب مـن الأسـود -درجاته القاتمة الأزرق في 

ً
 .

  .فيوحي بالشجن
 أكثر الألوان تهدئـة - على وجه الخصوص -ولقد أثبتت التجارب العلمية أن اللون الأزرق 

ولذا فهو قادر على تخفـيض ضـغط الـدم وتهدئـة نـبض القلـب والتـنفس . للنفس البشرية
تخدم كثــيرا في عــلاج الأمــراض العــصبية والهــستيريا والــنفس المتعبــة ولقــد أســ. الــسريع

ً

  .اهدة
رابعا
ً

  :اللون البرتقالي: 
أكثر الألوان مرحا 
ً

 فهو لون سـطوع يـوحي بالـدفء والترحـاب كمـا يـوحي - في تقديري -
  .لون التوهج والاحتدام. لون محبب للنفس. بالإثارة

والبرتقـالي خلـيط مـن اللـونين .  الـوداعيمثل غروب الشمس والرحيـل ويرسـل إشـارات
  .فهو لون يجمع بين خواصهما. الأصفر والأحمر

لكنه يمتاز عن الأحمر بأنه أكثر ودا وقربا وألفة
ً ً

فاللون البرتقـالي في يقينـي أكثـر الألـوان . 
بهجة وتأثيرا في العمارة الداخلية

ً
 لـون مـشع متـدفق ملـئ -فهو لون اجتمـاعي محبـوب . 

ه مرح يعطى إحساسا كبيرا بالترحيب بالحيوية منب
ً ً

 ولذلك فإني أسـتخدمه وأسـتثمره في -
  .جداريات المداخل

 لا يحـب -فـإني أزعـم أنـه لـون طمـوح . لكن اللون البرتقالي رغم أنه لون الفرح والسعادة
يتميـز بالتـألق والتـوهج .  فهو لون متفرد ذاتـي الخـواص-المنافسة مع ألوان أخرى قريبة 

رمز النقاء والصفاء والحيـاد : وخاصة عندما يحاط البرتقالي بالأبيض. عليه الضوءعندما يسلط 
  .التام

ولقد أثبتـت الدراسـات الجديـدة أن اللـونين الأصـفر أو البرتقـالي في المبـاني التعليميـة 
  .وعلى أداء دراسي أفضل. يساعد الطلاب على التركيز
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  :اللون الأخضر: خامسا
لعلى أقدم رأيا متواضعا 
ً ً

بأن إضفاء الألوان على المرئيات نعمة خصبة كبرى من نعـم االله 
وخاصة اللون الأخضر فـإن انتـشاره في الحيـاة الـدنيا يقـترن بـالنمو . التي لا تعد ولا تحصى

: يقـول تعـالى. ويقترن ذكـره كـذلك بلـون الملابـس والوسـائد والمفروشـات في الجنـة. والنماء
ولـذلك يتميـز كثـيرا . أي وسـائد وفـرش مرتفعـة) 76-الرحمن" (متكئين على رفرف خضر"

ً

ولذا فإني أزعـم . وذكره يقترن بالحياة الدنيا والآخرة. اللون الأخضر وهو من الألوان المبشرة
 علـى -وإشـارة معجـزة لاختيـاره مـن بـين جميـع الألـوان " قـرار إلهـي"أن انتشار الأخـضر 

  . كلون للطبيعة الذي هو لون الحياة-تعددها
إذ يـضفي . يوحي بالراحة ويدعو للثقة. ن سمح متفاهم منعش مرطب مهدئالأخضر لو

ويسمح للوقـت أن يمـر سـريعا  فيـساعد الإنـسان علـى الـصبر. بعض السكينة على النفس
ً

 .
  .وأسراره الخاصة. بصفاته الجادة الساكنة

 تـدب فيـه الحيـاة - عنـدما يغلـب فيـه الأصـفر -اللون الأخضر يقع وسط الأصـفر والأزرق 
  .الحركة والسطوع فيشعرنا بالانتعاش والرضا والحيويةو

أما عندما يغلب فيه الأزرق يتصف بالجدية ويزداد سكونا وثباتا
ً ً

.  
إذا كـان الحيـز الـداخلي ( في تقريب المـسافات - الغامق -وهنا قد يستعمل اللون الأخضر 

يظل الأخضر رمزا للراحة والاسترخاء) زائد الاستطالة
ً

.  
سادسا
ً

  :ن البنفسجياللو: 
ولا أدرى لماذا هذا اللون الأكثر تعبيرا عـن . لون رقيق محب عاطفي عطوف حساس غامض

ً

 هل لأنه يقـع بـين الأحمـر والأزرق؟ هـل يـرتبط هـذا - من بين جميع الألوان -الحب والأنوثة 
اللون بخواصهما معا؟
ً

.  
هج ومعـبر ودود حماسـي بـارع مبـت. الحقيقة أن اللـون البنفـسجي لطيـف محـب للخـير

 بكميـات قليلـة ومـع ألـوان أخـرى - في العمـارة -يفضل اسـتعماله . ودافئ رغم حساسيته
محدودة جدا
ً

. ويقلل مـن وقـع هـذه الألـوان الأخـرى المحـدودة. وجوده يضفي بعض الهدوء. 
ونظـرا لارتفـاع تكـاليف تحـضيره منـذ . وتأثيره يختلف في درجاته الفاتحة فتقل حدته وصـفاته

ً

 فقد اختير لونا رامزا ومعـبرا عـن الأبهـة الملكيـة -ديمة العصور الق
ً ً ً

 ولهـذا الـسبب مـا زال -
  .كما قيل. يوحي بالفخامة والعظمة والتميز والانتصار

 مـن خـلال ذبذبـة خاصـة -وتؤكد أحدث الدراسات الطبية أن اللون البنفسجي لـه تـأثير 
  . على علاج مفيد للاضطرابات العاطفية والنفسية-يصدرها 
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ابعاس
ً

  :الأبيض: 
ويظـل ... هو السكون الذي يحتوى على كل احتمالات الانطلاق. الأبيض هو تلاشى الألوان

 دائما –الأبيض 
ً

وهـو مـن . والنظافـة والـسلام. والنقـاء والـصفاء.  يرمز إلى الـضوء والطهـر-
  .الألوان المبشرة

يقـول .  يوم الحـسابفهو لون وجوه المؤمنين. التي يقترن ذكرها بجزاء المؤمنين في الجنة
). 107-آل عمـران" (وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة االله هـم فيهـا خالـدون: "تعالى

أي كـالبيض ) (49-الـصافات" (كـأنهن بـيض مكنـون: "يقـول سـبحانه. وهو لون الحور العين
ذة بيضاء لـ: "يقول تعالى. وهو كذلك لون أنهار الخمرة). المستور الذي لم تلوثه ذرات التراب

 -كآيـه موسـى . واللون الأبيض قد يكون لون آية يؤيـد بهـا رسـله). 46-الصافات" (للشاربين
-النمـل" (وأدخل يدك في جيبك تخرج بيـضاء مـن غـير سـوء: " يقول االله تعالى-عليه السلام 

  .وهكذا يتميز الأبيض في القرآن الكريم). 12
فـلأن الأبـيض .  علـى وجـه خـاصوعمـارة الحداثـة. يقوم الأبيض بأدوار هامة في العمـارة

 يتميز ويخـتص - بدون إي امتصاص للضوء -يعكس كل الاسقاطات الضوئية التي يستقبلها 
) الحوائط الخارجية والواجهات عند دهانهـا بـالأبيض(بعكس الحرارة من على سطح الحوائط 

ز الـداخلي ونفاذهـا للحيـ. وبالتالي تقليل معدل امتصاص الجدران للحرارة في البلاد الحـارة
  .ولذلك يتميز الأبيض بعكس الحرارة. فيزيده حرارة فوق حرارته

بأن يغطـى الواجهـات . كما يتميز بأنه أفضل العناصر للوحدة وتوحيد العمران والمعمار
أمـا اسـتخدام الأبـيض في العمـارة . فيكسبها وحدة وظيفية جمالية في عمارة الـبلاد الحـارة

حيـث يعكـس الـضوء ويوزعـه فيـضئ الحيـز . إنه نعمة كبرى ف- كلون عام محايد -الداخلية 
ويظل استخدام الأبيض في الحيز الداخلي قرارا صائبا دائما. الداخلي بالعدل

ً ً ً
.  

  .في أي خطة لونية. كما أن الأبيض يقيم الألوان في الحيز ويظهر جمالها وجاذبيتها
لأنه وليد قـوى . ارة الداخلية يساعد على الإبداع في العم- في تقديري -وكذلك فإن الأبيض 

فحـين يرمـز الأبـيض للـسكون وتنقـصه . كونية لهـا أثـر كبـير علـى الحيـز ووظائفـه وجمالـه
 -المنتقـاة بعنايـة ) التـي سـبق ذكرهـا(تكون للألوان ااورة سر الإبداع بخواصـها . الحيوية

لبهجــة  وذوق مرهــف لتبــدو الأمــاكن في انــسجام رائــع يفــيض بالــسحر وا-وبخطــة محكمــة 
  .ًفضلا عما يحققه الأبيض من اتساع ورحابة للمكان. وإلى ضرورات أساسية للمتعة. والراحة

وأخيرا فإن الأبيض يعنى قلة السعرات الحراريـة 
ً

 ولـذلك - التـي تحتـوى عليهـا الـسلعة -
  .فهو بصفة عامة اللون الرسمي للعبوات الخاصة بأطعمة الرجيم
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ثامنا
ً

  :الأسود: 
  .لها إيحاءاتها وأسرارها.  شخصية فريدة خاصةلون قوى وقور ذو

فهو لون الوجوه الكاظمـة للغـيظ في الحيـاة . الأسود في القرآن الكريم من الألوان المقبضة
وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظـيم: "يقول تعالى. الدنيا

ً ً "
: يقـول تعـالى. ى االله يـوم القيامـةوهو لون الوجوه التي كفرت أو كذبت عل). 17-الزخرف(
آل " (فأما الذين أسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمـانكم فـذوقوا العـذاب بمـا كنـتم تكفـرون"

). 60-الزمـر" (ترى الذين كذبوا على االله وجـوههم مـسودة"كما يقول تعالى ). 106-عمران
بين وجوه المـؤمنين للمقارنة . وقد استخدم القرآن الكريم شدة التباين بين الأبيض والأسود

-آل عمـران" (يـوم تبـيض وجـوه وتـسود وجـوه: "فقال تعالى. ووجـوه الكافرين يوم القيامة
يقـول . كما استخدم هذا التبـاين للاسـتدلال علـى الفجـر الـصادق في الحيـاة الـدنيا). 106

" وكلوا واشـربوا حـتى يتبـين لكـم الخـيط الأبـيض مـن الخـيط الأسـود مـن الفجـر: "سبحانه
ًوهكـذا يكـون النظـر في هـذا التبـاين دلـيلا عـن آيـة . إشارات قرآنية معجزة). 187-رةالبق(

  .عظمى من آيات االله في الخلق
ولكنـه سـكون مغلـق نهـائي .  يـدل علـى الـسكون- في العمارة الداخليـة -ولكن الأسود 

الأسود يمتص تماما كل الإشعاعات الضوئية التي يستقبلها. غامض لا حركة فيه
ً

عكـس ولا ي. 
أيا منها 

ً
 وجوده دائما في العمارة مرتبط بعناصر لونية أخـرى -

ً
 ورغـم مـا لـه عنـدنا مـن -

كما أنى أعتقـد أن . فإني أعتبره أكثر ما يناسب الأرضيات عندنا. تعبير عن الأحزان والحداد
 في - مـستقر آمـن -وهمـا في زواج أبـدى . الجدران البيضاء مثاليـة مـع الأرضـيات الـسوداء

وإن تنوعـت ) شرط وجود لـون معهـا يـوحي بـالفرح(ة الداخلية لكاتب هذه السطور العمار
 في مـشروعات الـشواطئ والـسواحل - من الرخام الأبيض أو البورسلين -إلى أرضيات بيضاء 

مع عناصر أخرى ملونـة تـوحي بالاسـتقرار والراحـة والثقـة . ومنتجعات الإجازات والصيف
  .ن خطة لونية محكمة مدروسة بعنايةضم. والسلام الداخلي والاسترخاء

. ومساجد أرضـيتها نـسجيات زرقـاء... وجداول ونخيل وأشجار وأزهار. ومع حدائق خضراء
  .بدرجاتها حتى لون الفيروز وقليل من اللون الأخضر رمز النماء

فهي تعبر عن قوة لها أكـبر الأثـر في . في التأثير على النفس البشرية... الألوان كالموسيقى
  .ياة ومبعث الإلهام والإشراق والأمل والتعاطفالح

 تولـد -لأن أشجار الجنـة تنـوء بثمارهـا المدهـشة . أما حدائق الآخرة فثمة ألوان لا نعرفها
على أغصانها فرحا 
ً

فيهـا مـا : " وينطبق عليها قول الحبيب حين قال صلى االله عليه وسـلم-
  "ولا خطر على قلب بشر. ولا أذن سمعت. لا عين رأت
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258 نظرية العمارة الداخلية

اسعات
ً

  :اللون الرمادي: 
 فهـو - تنقصه الحيوية -جاد . لون هادئ محافظ محايد مثابر. وهو ما بين الأبيض والأسود

كلما ازداد عمقا كلما تمكن منه اليأس. لون ساكن
ً

ولكـن اللـون الرمـادي يـستعمل بنجـاح . 
 مـن ألـوان  المكون-كما أن سكونه يختلف عن سكون اللون الأخضر . كخلفية في الحيز الداخلي

  . أما الرمادي فيتكون من ألوان تتميز بالسكون والاتزان-تمتاز بالحيوية والحركة 
 حيـث الـسماء الرماديـة -ويظهر الاختلاف في طباع الأمم التي تعـيش في بـلاد الـشمال 

 إذ الاختلاف الواضح بين الشعوب التـي تعـيش تحـت الـسماء الـصافية -القريبة من الأرض 
 التي تنتج إحساسا باللانهائية -والشمس الساطعة 

ً
 لكن اللون الرمادي لـون أنيـق محايـد -

  .كما أنه لون نبيل يصلح لملابس الرجال. يستعمل بنجاح مع الألوان الزاهية
كما أعتقد أن اللون الرمادي يتيح أفكارا غير تقليديـة 

ً
 لتـصبح - رغـم حيـاده ونعومتـه -

نموذجا يعكس موهبة متفردة لإبداع تصميمي
ً

تتـيح فـرص . ات جديدة في العمارة الداخلية
تهدف للجمع بين مفهـوم الجمـال والوظيفـة . انتقاء حقيقية لعناصرها ومفرداتها العملية

إلى ضـرورات أساسـية للراحـة ) خاصـة(والراحة والمعاصـرة في آن واحـد كمـا يتحـول الأثـاث 
  .والاستمتاع والانسجام

عاشرا
ً

  :اللون الذهبي: 
  .وهو لون يسلب الأشياء أجسامها. العمارة الإسلاميةاستعمل بسخاء في 

 مـن شـأنه أن يخـرج الإنـسان مـن الواقـع الأرضـي ويرفعـه إلى -له بريق معدني سـحري 
واللون الذهبي صار معلما جديدا قـديما .  وهى غاية الغايات في العقيدة الإسلامية-السماء 

ً ً ً

 رغـم -أهـم بنـاء علـى وجـه الأرض : فةالكعبـة المـشر: ً أضرب مـثلا- بقوته وسحره وبريقه -
فإني أزعم أن هـذا .  وكسوتها من الحرير الأسود وما بها من خيوط الذهب-بساطته المذهلة 

. وبهاء ما بعده بهاء في الحرم المكي" إلهام إلهي عظيم"الانتقاء وهذا القرار المنهجي اللوني 
وقــد . الله الأرض ومــا عليهــا إلى أن يــرث ا- ليــل نهــار -حيــث لا ينقطــع طــواف المــسلمين 

في إيقـاع مـن . استخدمت مكانـة اللـون الـذهبي في تـزيين المـصاحف مـن الخـارج والـداخل
التماثل والتناظر والتبادل وفى لـون مـن التطريـب الهندسـي الجمـالي المرئـي الإسـلامي 

قديما وحديثا. (المبهر
ً ً

.(  
ــدعين ووجــدا ــفات االله وأسمــاء الخــالق أمــام المب ــد كانــت ص ناتهم وأحاسيــسهم ولق
  ..فإنتاجياتهم الفنية محملة بالإحساس القدسي والتوحيد الله جل جلاله
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 259  عناصر النظرية  

لاحظ أحد كبار المنظرين أن اللون الـذهبي لـيس لونـا  •
ً

 علـى حـد - بـالمعنى الـصحيح -
إنمـا . اللـون الأبـيض أو اللـون الأسـود: لماذا؟ نحن حين نقول مثلا. لكنى أختلف معه. تعبيره

نقول ذلك جوازا
ً

تلميحا لخواص كل منهمـا: أو بمعنى أكثر دقة. 
ً

لكـن الوضـع يختلـف عنـد . 
 يتميـز - لـه صـفات وخـواص متفـردة -فهو لون حقيقي كامل الأهلية . ذكر اللون الذهبي

وكـذلك البلاتـين والبرونـز . كمـا أن اللـون الفـضي هـو لـون الفـضة. بها فهو لـون الـذهب
 .إلى آخره... والنحاس

ب أن نرتب الحيز الملـون طبقـا لخطـة لونيـة تـدرس بعنايـة وبدقـةخلاصة القول أننا يج
ً

 .
علمـا بـأن الإبـداع . طبقا لخواص كل لون وبما تميله علينا الألوان المنعكسة من الوسط المحيط

ً

. إلى اسـتثمار العمـارة الداخليـة والفراغـات الانتفاعيـة) غاية الأهمية(اللوني قيمة مضافة 
 علـى ضـوء البيانـات – على تعددها وتنوعها –لحياة اليومية التي نلبي بها أهم مطالب ا

  :التالية
ما أنصح به دائما من قلة استخدام الألوان :  الأمر الأول-1

ً
 فخير الألـوان مـا قـل ودل في –

. لونين أفضل مـن ثـلاث. خير من لونين) مع الأبيض والأسود( لون واحد –العمارة الداخلية 
ثلاثة أفضل كثيرا من أربعة

ً
 – تـئن منهـا النفـوس –أما غـير ذلـك فبهرجـة عـصرية .  ألوان

وهذه دلالات مرض يظن أصحابها أنهم يدارون القـبح . وتهدم ما تبقى من التذوق الجمالي
  .؟ ونحن لا نقبل المرض في العمارة التي نعلمها.بالألوان الفاقعة

ب ذلـك أن يـدخل في يتطلـ. كما يجب ملاحظة أن اللون لا يمكن فصله عن المادة أو الخامـة
كلون الخشب أو المعدن أو النـسجيات أو الجرانيـت . حساب عدد الألوان ما في الحيز من مواد

  .من عناصر الحيز ومكوناته. الخ... أو الرخام
بـل هـدفي ...  إني لا أعد هنا بعـرض شـامل جـامع لمختلـف وسـائل اسـتعمال اللـون– 2

الأكثر وضوحا" والدلالات استنباط المميزات والصفات والشروط والمعايير
ً

وأهمية لاسـتعمال " 
طبقـا لخطـة لونيـة منهجيـة . اللون كعنصر تشكيلي ليحقق القيم المرئية الجماليـة الفائقـة

. بطريقـة فعالـة وآليـات منتجـة ومنطقيـة. تستثمر الإبـداع والجديـد في العمـارة الداخليـة
ن حقــائق الــضوء والألــوان ولقــد شــهد عــصرنا الحاضــر الكثــير عــ. لإســعاد الإنــسان وبهجتــه

وثبـت أن الألـوان . ذات الصلة الوثيقة بالنفس والجـسم والفكـر والإبـداع. وتأثيرهما المتبادل
كمـا أن . ولها أعظم الأثر في عمارة الحداثة. وليدة القوى الكونية ولها أثر كبير في حياة البشر

ة توجـه أحاسيـسهم الدراسة النظرية للألـوان سمحـت للمبـدعين بدراسـات تحليليـة دقيقـ
في الحيــز الــداخلي . ومــن ناحيــة أخــرى فــإني أذكــر أن اللــون يــرتبط بالمــساحة. وتــصقلها
  .وعناصره
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260 نظرية العمارة الداخلية
 مـن لـون – دون إفـراط – إن أبسط مجموعة لونية متوافقة هـي تلـك التـي تتكـون – 3

يحقـق نجاحـا ملحوظـا في" سـيطرة أحـد الألـوان"كما أن تأكيـد . واحد بجوار الأبيض أو الأسود
ً ً

 
 – المـسيطر –كما يمكن إدخال تأكيدات بلون مكمل للون الـسائد . تصميم العمارة الداخلية

وعـن اتحـاد . فتفيض بالحياة على الخطـة اللونيـة بأسـرها. في مجموعة لونية مشتركة الصفة
موفق نشأ عـن خـواص المـصاهرة والتقـارب الموجـود في هـذه اموعـة اللونيـة واتحاداتهـا 

  .كما تتوافق الألحان الموسيقية. البصرية وتآلفها
عمليـة تنظـيم : " التوافق اللوني ليس نتـاج اختيـار أو انتقـاء ألـوان فحـسب ولكنـه– 4

للألوان طبقا لخطة لونية
ً

ينبغي ترتيبهـا بعنايـة وحـرص بمـا يـؤدى أيـضا إلى توازنهـا في " 
وافـق مجموعـة فت. كما أن المـساحة كـالتنظيم تـؤثر أيـضا في مظهـر اللـون. الحيز ومكوناته

  . وتحديد المساحات أو المسطحات المنتشرة عليها– أو نقصان –لونية مرتبط بزيادة 
يلعب دورا فعالا في هذا التوافـق للخطـط ) ولو أنه ليس خاصية لونية(وكذلك فإن الملمس 

ً

 خامـة أو مـادة أو عنـصر ذات –إذا استخدمت خامة ما في العمارة الداخليـة : مثلا. اللونية
ً فإنهــا تــسبب نفــورا وخلــلا–أو نــسج غــير مــتلائم ملمــس  ً

رغــم إمكانيــة توافــق الألــوان . 
  .المستخدمة

 أقول أن الخطة اللونيـة حققـت توافقـا إذا أثـرت علـى العـين والـنفس تـأثيرا حـسنا– 5
ً ً ً

 .
. فالتوافق والانـسجام همـا صـفات رئيـسية للخطـة اللونيـة التـي نرتـضيها لعناصـر الحيـز

 فهـذه – مثل الأصفر والبرتقالي والأحمر –لوان متجاورة مشتركة الصفة فعندما تتكون من أ
وهـو توافـق طبيعـي يطـابق فـسيولوجية البـصر عنـد . الخطة تمثل رباط وصـل جيـد قـوى

يكشف أيضا عن الميل والأصل المشترك للألوان يؤدى إلى توافقها. الإنسان
ً

.  
 في اسـتعمالها في –سر في نجاحهـا  فيكمن الـ–أما الألوان متباعدة الصفة ومختلفة الشدة 

 ومـساحة خـضراء –مـساحة حمـراء كبـيرة (وتفاوت في درجة الـشدة . مساحات غير متساوية
  ). تبدوان متوافقتان–صغيرة وبشدة هادئة 

) بعـضها بـبعض( إن فهمنا للعلاقات بين الألوان مثـل التوافـق والتكامـل والتبـاين – 6
وتنظـيم الخطـة .  البراعة في استعمال نعمـة اللـون من– حكمة وخبرة وجرأة –يمكننا بكل 

  .اللونية ودراستها بطريقة منطقية محكمة فاعلة
صـفرا: باعتبـار درجـة الأبـيض(ًمثلا تزداد درجة أي لون إذا ما وضع على أرضية بيضاء 

ً
 (

باعتبـار (أما وضع الأسود بجوار أي لون فإنه يخفـض مـن درجـة كـل الألـوان بتجاورهـا معـه 
  ).ثل الحد الأقصى للدرجةالأسود يم
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 261  عناصر النظرية  
أو التبـاين في درجـة اللـون .  نستخلص مما تقدم أن التباين إما أن يكون هـو التـضاد– 7

وهـي ظـاهرة الإشـعاع أو : وهنـا تحـدث ظـاهرة أخـرى. بالنسبة لدرجة لون آخـر مجـاور لـه
 ممـا يزيـد مـن –وهذه تتلخص في انتـشار إشـعاعات الـضوء ابتـدأ مـن مركـز مـا . الانتشار

ًساحة الأبيض مثلا م
 يـسبب تغـيرا – بتجـاور الألـوان –كما أن التباين .  بما ينتشر ظاهريا–

ً

  .في مظهرها البصري
الألوان الحمراء والبرتقاليـة والـصفراء تـسمى ألوانـا :  حقيقة نجدها في معظم اللغات– 8

ً

أما الألوان الزرقاء والقريبة من الأزرق تسمى ألوانـا بـارد. ساخنة أو دافئة
ً

كمـا أن الألـوان . ة
ولـذلك فـإن الألـوان الـساخنة ألـوان ديناميكيـة . الخضراء والبنفسجية فهي ألوان معتدلـة

كما أن من الألوان مـا هـو . في حين أن الألوان الباردة ساكنة مهدئة مريحة. محركة ومنبهة
أما الداكنة تعطـى إحـساس. الألوان الزاهية تثير البهجة والمرح: مرح وما هو حزين

ً
ا بـالحزن 

  .والقنوط
 تشع بدرجات مختلفة بنشاط مؤثر علـى – الألوان الأساسية الثلاث ألوان حية وضاءة – 9

 وخاصة إذا ما وضعت بقـيم عاليـة فإنهـا تبعـد الهـدوء والراحـة البـصرية –العين والنفس 
وذلك فإني أنصح دائما باسـتعمالها في مجـال العمـارة . وتؤدى للإزعاج والاضطراب

ً
بحـرص "

وكـذلك الاختيـار . لأنها تحتاج إلى خبرة وممارسـة وحنكـة. وبمسطحات قليلة محدودة" حذرو
  .المنطقي للمواد الحاملة للون

 التأثير المنظوري للألوان يقصد بـه ردود الأفعـال التـي تحـدث الإحـساس بالبعـد أو – 10
 المـراد إبعادهـا تدهن المسطحات:  بإيجاز– بالنسبة لسطح ملون –القرب في العمارة الداخلية 

 أو بلون فاتح جدا– بالأبيض –
ً

أما المراد تقريبهـا تـدهن . أو بلون فاتح وبارد في نفس الوقت. 
  .بلون داكن

عوامـل هامـة ومـؤثرة في تحديـد :  والاتجاه الجغـرافي– والعوامل المناخية – الطقس – 11
رار في الخطـة اللونيـة لأي  بالإضـافة إلى العوامـل الأخـرى لاتخـاذ القـ–واختيار وانتقاء اللون 

أو أسباب تبرر اسـتعمال أو .  إذ أنه من الضروري توافر مسبب–مشروع كما سبق أن أشرت 
ًفكل خطة لونية للمشروع تتطلب بحثا مفصلا للعوامـل . رفض لون أو مجموعة لونية معينة ً

بمـا يـؤثر . وقعونوع وطبيعة وعناصر المشروع وعلاقته بالبيئة المحيطة والم. والظروف المناخية
علــى النتــائج الوظيفيــة الجماليــة للعمليــة التــصميمية والخطــة اللونيــة بقتــضى الــربط 

  .والتآلف اللوني وللمكان المخصص له
 ختاما– 12

ً
 – الـضوء أصـل اللـون –إننـا لا نـستطيع إدراك أي لـون إلا بواسـطة الـضوء : 

وهما عنصران يرتبطان ارتباطا وثيقا
ً ً

أو .  اللـون عـن المـادة الحاملـة لـهوكذلك لا يمكن فصل. 
  ).الملمس(عن خصائصها السطحية 
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  :الملمس
والمـصدر . ومعناهـا يحـس أو يتحـسس" يلمـس"كلمة الملمس تأتى من الفعـل المـضارع  •

 ينتـشر تحـت سـطح الجلـد حـتى يـصل إلى مركـز –إن حاسـة اللمـس جهـاز واسـع . ملمس
فالتعبير عـن الملمـس ولـو أنـه . ع المادة ليصدر القرار عن الشكل ونو–الإحساس بمخ الإنسان 

يبدو لغويا تعبيرا يرتبط بحاسة اللمس
ً ً

ًالتي قـد تـدل مـثلا علـى النعومـة أو الخـشونة أو . 

 إلا أن الملمـس في مجـال الفنـون المرئيـة – كما يجمـع جمهـور العلمـاء –البرودة أو السخونة 
وذلـك .  الإحساس الناتج عن اللمسًحين يجمع كلا من: ثلاثية الأبعاد يمتد إلى أبعد من ذلك

كلاهما معا. الناتج عن الإدراك البصري
ً

.  
تشكيليا(بذلك يمكن تعريف الملمس 

ً
  .هو المظهر المرئي للأسطح): 

 بين الإحـساس بـالملمس عـن – وتداعى المعاني –كنتيجة حتمية للارتباط اللاشعوري  •
 إلى مـا أجمـع عليـه العلمـاء لعلى أشير هنـا. والإحساس به عن طريق اللمس. طريق البصر
  :والمنظرين

 الأشكال المرئية التي ندركها بصريا عن الملمس– 1
ً

لابـد وأن تثـير أيـضا أحاسـيس تكـاد . 
ً

فالنـسيج المعـروف باسـم . تماثل ما نشعر به حـين نلمـس المـسطحات المختلفـة في الطبيعـة
الوبرة جميعها اتجاهـا  فإذا اتخذت هذه – له وبرة بها ملمس ناعم معروف شهير –القطيفة 

واحدا بعد تمشيطها
ً

فمن المؤكد أن تختلف الأحاسيس الناشئة عـن إدراكهـا بـصريا عمـا لـو . 
ً

 نجد صـراعا في اتجـاه خطـوط – ففي الحالة الأخيرة –كانت هذه الوبرة في اتجاهات متعارضة 
ً

 الاتجـاه وهـذا التعـارض في. ناشئة عن الاخـتلاف في مـسار الأشـعة المنعكـسة منهـا. الملمس
مما قد يدفع ذوى الإحساس المرهف علـى . والحركة يعبر عن قوى ديناميكية تعبر عن الصراع

 لتوحيد اتجاه وبرة هـذا – بقصد إزالة أحاسيس هذا الصراع –إمداد اليد على سطح القطيفة 
  .النسيج

  أو كمـا– ليست ملمس السطوح كما تحـسه اليـد فقـط – القيم الملمسية أو السطحية – 2
لأن في العقل ميل لوصـف الـسطوح . لكن لهذه القيم ملمس كما يحسها العقل. تدركه العين

فيكـون الـسطح ذو : وكذلك أن يربط بين هذه الصفات بالحركة. بأنها خشنة أو ناعمة. المرئية
ســاكنا"المظهــر النــاعم 

ً
والــسطح ذو المظهــر الخــشن المــضطرب في حركــة يحــسها العقــل "... 

متحركا"
ً

."  
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 حـين نـضطر أحيانـا – ويضفي عليه الحيوية –لملمس يثير الحركة في السطح الرتيب  ا– 3
ً

أن نـضيف الأحجـار الطبيعيـة (إلى إحياء السطح بملمس يثير الـسطح الـصامت في العمـارة 
بهـدف التنـوع والاخـتلاف المـادي مـن وجهتـي الملمـس . للأسطح الناعمـة المـستوية) ًمثلا

  .وعات العمارة الداخلية على تنوعهاخاصة في مشر. الشكلي والموضوع
  : الملمس تعبير صادق يدل على الخصائص السطحية للمواد– 4

  .فملمس النسيج المصنوع من القطن يختلف عن آخر من الحرير أو الصوف
والرمــال يختلــف ملمــسها عــن الحجــر أو . والخــشب الأرو يختلــف عــن الــزان والمــاهوجني

 ثـم – عن طريق البصر والبصيرة – من الوهلة الأولى وهذه الخصائص نتعرف عليها. الرخام
 – وحـدها –ولكـن لا يمكـن القـول بـأن حاسـة اللمـس . نتحقق منها عن طريق حاسة اللمس
يكـون بعـد " سـيناء"فلمس الجرانيـت المـستخرج مـن . كفيلة بإدراك الفرق بين ملمس وآخر

صقله ناعما ويتفق في بريقه ونعومته مع المستخرج من 
ً

غـير أنهمـا يختلفـان . ًمـثلا" أسوان"
عن بعضهما اختلافا كبيرا في اللـون والـشكل والقيمـة

ً ً
ومقاومـة الـبرى والاحتكـاك ودوام ... 

وقيمهمــا الوظيفيــة . وكــذلك اخــتلاف كــل منهمــا في خصائــصهما البــصرية. الاســتخدام
  .الجمالية كوحدة متكاملة

  : ملمسها فيوضح– المظهر المرئي للأسطح – يظهر الضوء معالم – 5
وتزداد وضوحا وعمقا
ً ً

وتعطى إحساسا زائدا بالتباين. 
ً ً

كما أن لكل مادة قدرة خاصة علـى . 
عكس الضوء تبعا لنوعية أنسجتها وخواصها

ً
.  

كمـا أن ...  تصبح عنـدنا رغبـة وميـل لنحـسه باليـد– حين نراه بالعين –كما أن الملمس 
إذا مـا . بالسطوح الهادئة الخاليـة منـهالعين تتعلق بالسطح الخشن الملمس أكثر من تعلقها 

 جنبا إلى جنب– الخشن والناعم –وضعنا 
ً

.  
 لكل شكل صفات تميز سطحه عن السطوح الأخرى وبالتالي مظهر مرئـي خـاص لهـذا - 6

 وكـأن – إذ لا يمكن الحصول على التباين الحقيقي بصياغة كل شئ بـنفس الكيفيـة –السطح 
  . إن االله سبحانه وتعالى لم يخلق الكون من مادة واحدة.. .كل الأشياء خلقت من مادة واحدة

.  عبارة عن تفاوت في درجات الخـشونة والنعومـة– كما يبدو للعين اردة – الملمس – 7
والمادة الواحـدة . لتركيبات الأنسجة أو الخلايا المكونة لسطح مادة ما بما يحدد مظهره المرئي

لم تحمل أبدا مظهرا واحدا يحركه
ً ً ً

 نظرة شاملة عن بعد –نحن إذا نظرنا إلى عالمنا .  تيار واحد
في جـو مخـتلط . غـائر أو بـارز.  متشابك أو متداخل– فإنا نراه مجرد ملمس خشن أو ناعم –

  .من الظلال والألوان تنم على هيئتها
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  :العوامل المؤثرة في الملمس •

  :تأثير الضوء: ًأولا
  .مظهر المرئي للأسطح المختلفةللضوء تأثير كبير في تأكيد الاختلاف لل
غـير أن .  كما ذكرت منذ قليل– فيوضح ملمسها –فالضوء يظهر معالم الأسطح المتنوعة 

إذا مـا سـقط علـى سـطح مـادة مـا فهـو أمـر يرجـع إلى . مدى انعكاس الضوء أو امتـصاصه
السطح الناعم يعكس قدرا من الضوء يزيد عمـا لـو كـ. الخصائص الطبيعية للمادة نفسها

ً
ان 

 يجعـل العـين تتعلـق –كما أن سقوط الضوء على سطح خشن الملمس . هذا السطح غير ناعم
كما أن المناطق الغائرة لا يصل إليها الـضوء بـنفس الدرجـة .  لوجود ظلال تجسم الشكل–به 

 يؤكد المظهر المرئي للأسطح إذا ما – عنصر مكمل –فالضوء . على السطوح البارزة) أو القوة(
كان خشنا 
ً

أو ناعما
ً

  . النعومة هي القلة في الظلال. الخشونة معناها الزيادة في الظلال. 
  .ً تلقي ظلالا تدل على هيئتها– على سطح المادة –كذلك فإن الأجزاء البارزة 

ثانيا
ً

  :تأثير اللون: 
اللون أيضا من العوامل الهامة التي تؤثر في خصائص الملمس 

ً
 – بل لا يمكن فـصله عنـه –

لمس يخبو طبقا للمنطقة اللونية التي يشغلهافوضوح الم
ً

أو يزداد وضوحا. 
ً

فإذا مـا كانـت ... 
هذه المنطقة قاتمة اللون فإنها تمتص الـضوء ولا تعكـسه وبـذلك لا يظهـر ملمـسها بوضـوح 

  .مهما بلغ من خشونة
حتى لـو اتفـق . إن ملمس نسيج من الحرير الأحمر أو الصوف الأحمر يختلف في كل منهما

ذلـك لأن نعومـة الخامـة أو خـشونتها تـشتركان في تحديـد القيمـة . ادة الملونة لهمـاأصل الم
وأيضا في الإيحاء بالتباين بين السطوح أي قيمة اللون. الملمسية

ً
بالإضافة إلى طبيعة النسيج . 

 ومـا بـرز منهـا أو – ومدى حبكتها –أو نوع الخيوط من حيث اقترابها أو بعدها عن بعضها 
موما الألوان الفاتحة يظهر ملمسها واضحاع. يغور فيها

ً ً
أما الألوان القاتمـة الغامقـة فيخبـو . 

  .ملمسها بما يؤثر في مظهرها المرئي
ثالثا
ً

  :الإعتام أو الشفافية: 
 بصريا –فالزجاج الشفاف يختلف 

ً
كما يختلـف أيـضا .  في ملمسه عن الزجاج النصف شفاف–

ً

مـن التـل تختلـف عـن أخـرى مـن التيـل أو وكذلك فإن سـتارة . عن سطح معتم غير شفاف
أي أن تسرب الضوء من خـلال نـسيج كـل مـن هـذه الـستائر يختلـف رغـم أنهـم ... الأزمير

جميعا من النسيج كما أن الزجاج الملون المعـشق 
ً

 إشـعاعاته الـضوئية النافـذة إلى الـداخل –
 تمثل قيما جمالية حسب حالة السماء–على تعددها 

ً
  . الحيزكلها عوامل تؤثر في. 
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  :الملمس عنصر مكمل للعناصر المؤثرة في العمارة الداخلية •
 تكمن أهمية الملمس للتخلص من التأثير الرتيب الناتج عن تشابه ملمس الأسـطح في -1

 مـع ضـرورة –وكذلك إيجـاد التـوازن المطلـوب بـين المـواد والخامـات المختلفـة . الحيز الواحد
 بحيـث تتكامـل وتتحـد مـع النغمـة الرئيـسية – إخضاع جميع مفردات العمـارة الداخليـة

  .للتصميم والخطة اللونية
لأن كـل خامـة تتميـز بمـدى واسـع مـن التـأثيرات . دون أن تتعارض الخامـات المتنوعـة

عـن .  وكـل خامـة لهـا ملمـسها الخـاص– كما أن لكل منها خصائصها الطبيعيـة –المنفردة 
تفاوت في درجات النعومة أو الخشونة طبقا للخ

ً
إذ يمكن اسـتغلال . لايا المكونة للمظهر المرئي

بين الخامـات لأن الملمـس يؤكـد التعبـير الكـامن الـصادق عـن . خصائص الاختلاف والتفاوت
  .الشكل والهيئة

ٍ الملمس يرتبط ارتباطا وثيق◌ا بعنصري الضوء واللون في الحيز الداخلي-2
ً ً

 .  
 التـي –نظريـة العمـارة الداخليـة الضوء واللون والملمس هـم العناصـر المكملـة لركـائز 

 عناصـر مكملـة مـؤثرة تحـدد طبيعـة –ألهمتها هذه الدراسـة التـي قاربـت علـى الختـام 
ودورها . والاختلاف في صفاتها البصرية. والوظيفية التي تؤديها. الخامات وخصائصها المادية

... اغة الحيـزوطرق استخدامها في بناء الشكل وصي. الجمالي ومضمونها النفعي المخصص لها
بينمـا نجـد مـواد أخـرى تـتلاءم جيـدا مـع . وكذلك نجد بعض المـواد لا تناسـب إلا الـداخل

ً

وتنــوع إمكانياتهــا وتأثيراتهــا لتنغــيم الأشــكال . العوامــل الجويــة وتقلبــات المنــاخ بالخــارج
  .بالواجهات

بمـا .  أنواع متعددة من المسطحات وخامات متنوعة تزودنا بثـروة الأفكـار عـن الملمـس-3
 شكلا ونوعا- وما بعد الحداثة –يثري عمارة الحداثة 

ً ً.  
بوضـع .  والتـي تتيحهـا التكنولوجيـا– التي تختلف في ملمـسها –هذه الأنواع المتعددة 

الإنجازات العلمية موضع التطبيق العملي في خدمـة العمـارة ولتحقيـق أهـدافها ومرادهـا 
الأمر الذي يترتـب عليـه . في العمارة الداخليةتعين على الإبداع والجديد الراسخ . وأغراضها

  .لم تكن متاحة من قبل. إضافة قيم جديدة
نـستطيع معرفـة مـا تمليـه .  إذ الملمس هنا نتاج التكوين الخاص لكل مادة على حده-4

 يمكـن أن تكـسب – إيجاد تكوينات وأشكال وتصميمات لا حصر لها –كل منها من احساسات 
الا ورونقا خاصاالحيز الداخلي قيمة وجم

ً ً ً.  
ومنبعـا خـصبا لا ينـضب ولا حـدود .  تمثل الطبيعة مـصدر إيحـاء دائـم وعامـل إلهـام-5

ً ً

  .مؤكدة للخصائص الطبيعية لكل خامة. لعطائه لخامات متعددة
ً مرتبطان ارتباطا كاملا في خبراتنا الكامنـة – بالبصر أو اللمس –ليكون كل من الإدراكين  ً

  .ر المرئي لهذه الخامات وقيمهابالمظه. في اللا شعور
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ربما تكون العمارة الداخلية في صميمها أكبر مظهر من مظاهر الإنتاج المـشترك وتـضافر 

 فلقـد أصـبح إنتاجهـا – فهـي فـن علمـي تعـاوني إلى أقـصى حـد –الجماعة وعون اتمع 
  . يستلزم تضافر حشد كبير من المواهب والمهارات والتقنيات والإدارة الرشيدة

ناك دائما قلة من ه
ً

تفصل بينهما مجموعـة مـن . وجمهرة من العامة" الصفوة المتميزة"
في كافـة . لـدورها في الريـادة" الـصفوة"فهل يـأتي يـوم قريـب تتـصدى فيـه . أواسط الناس

  .القطاعات واالات في مصر
  .كلمة تصف محنة جيل بأكمله" إنني أدافع عن قيثارتي ولا أعزف الحاني" •

ًبـدلا مـن الانـصراف إلى الإنتـاج . وقته في مواجهة الشرور والأشرار والأحقـاديقضي أغلب 

. لأن صـناع القيـود والأغـلال. محنة مجتمع لا ينطلق رغـم طاقاتـه الخلاقـة. والإبداع وما يفيد
 هـم القـوة – والحاقـدين علـى النبـوغ –ومدبري المـؤامرات وواضـعي العقبـات والمعوقـات 

ــرز علامــا. الغالبــة ت ودلالات اتمــع الــذي أصــبح مجهــداوهــذه أب
ً

ــشاكل .  محاصــرا بالم
ً

وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ."والقبح
َ ُ َ َ َ ُ

ِ   ).227-الشعراء" (ٍ
كثيرا ما تساءلت •

ً
  هل مقتضى الابتلاء أن تكون الحياة ناقصة؟: 

  :  أن االله تعالى خلق الإنسان ليؤدي أمانتين– من كتاب االله –نحن نعرف 
  .جناح التوحيد ومعرفة االله وتقوى االله وعبادته: مانة الروحية الأ–أ   
  .جناح التحكم في المادة واستعمار الأرض وعمرانها:  الأمانة الماديـة –ب 

 لا يستطيع الإنسان أن ينطلق ويرتفع ويحلـق ويـسمو – هذين الجناحين –وبغير استخدام 
  . لأداء الأمانتين– رغم هذا النقص وانعدام الكمال –

يقـع في حـب ... حين يسلم المرء قلبـه الله. وبغير السعي نحو الكمال لا معنى لحركة الحياة
ومـن هـذه . ويحس أنـه مـسئول عـن حراسـة الجمـال الكـوني. وعشق الكون في ذات اللحظة
  .المسئولية ينبع فضله كإنسان

ويظل دائما مقياس عبقري 
ً

 لا يخطئ أبدا لكل أعمال الإنسان –
ً

 الـذي جـاء  وهو المقيـاس–
-الرعـد(..."فأما الزبد فيذهب جفآء وأما ما ينفـع النـاس فيمكـث في الأرض: "... بـه القـرآن

  .هذه سنة الحياة وعبرة التاريخ). 17
 – آمـين –فلا تحرمنا الجنـة ونحـن نـسألك . اللهم إنك أعطيتنا الإسلام من غير أن نسألك
ولا .  أحـزان ولا آلام ولا غـل ولا حقـدوحيـث لا. حيث يسيطر الكمال المطلق على كـل الأشـياء

  .إنما نعيم مقيم. إبتلاءات
وأخيرا ليست السعادة والرضا هدفا من الأهداف بل هي خاتمة مطاف •

ً ً
ربنـا لا "بـإذن االله . 

َتؤاخذنآ إن نسينآ أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينآ إصرا كما حملتـه علـى الـذين مـن قبلنـا 

ا به واعف عنا واغفر لنـا وارحمنـآ أنـت مولانـا فانـصرنا علـى ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لن
القوم الكافرين

َ
  .والحمد الله رب العالمين). 286البقرة " (
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